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المقدمة

لابــد لنــا قبــل التعــرض لدراســة الأســـواق فــي المشــرق الإســلامي أن تتطــرق بشــيء مـــن 
الإیجــاز إلــى مــا نعنیــه بالمشــرق، أن لفــظ المشــرق هــي تعبیــر أوضــح مــدلولاً مــن لفــظ المغــرب، 

وأكثر منه وروداً في النصوص التاریخیة.

شـــرق، حــــدود فـــالبعض جعلـــه یبـــدأ مـــن مدینـــة الســـلام (بغـــداد) إلـــى أقصـــى مجمـــل الم
المشرق تبدأ من النهروان (المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد الترك). أمـا الـبعض الآخـر 
فیجعلــه یبــدأ مــن همــدان (مــن همــدان إلــى آخــر المشــرق) ، وبــرغم الاخــتلاف مــن وجهــات النظــر 
حــــول تحدیــــد مفهــــوم المشــــرق مــــن خــــلال كتــــب التــــراث ، فإننــــا أثرنــــا أن نجعــــل بدایــــة المشــــرق 

لامي من العراق خصوصاً في العصر العباسي ، إذ اتخذ العباسیون بغداد حاضـرة لـدولتهم، الإس
فكان تعبیر (المشرق الإسلامي یعني العراق وبلدان الخلافة الشرقیة، فـارس وبـلاد مـا وراء النهـر 

م) التـي أصـبحت مركـز للحركـة العلمیـة ٧٦٣هــ/١٤٥باعتبار أن العراق ومنذ إنشـاء بغـداد عـام (
لعــالم الإســلامي، أدت دوراً رائــداً فــي میــدان الحضــارة العربیــة الإســلامیة قــل أن أدتــه مدینــة فــي ا

أخـــرى عبـــر العصـــور الإســـلامیة، بـــرزت تأثیراتـــه بشـــكل واضـــح علـــى بـــاقي بلـــدان ومـــدن الدولـــة 
العربیة الإسلامیة في جمیع مناحي الحیاة، وأصبح العـراق مركـزاً لإدارة أقـالیم المشـرق الإسـلامي 

عهـــد مبكـــر، إلا أن دوره الحضـــاري بـــرز بشـــكل واضـــح فـــي العصـــر العباســـي، فشـــمل كـــل منـــذ
نــواحي الحیــاة السیاســیة والدینیــة والثقافیــة والاجتماعیــة والاقتصــادیة التــي كانــت محصــلة للنشــاط 

حتــى العصــر العباســي، أن الحضــاري منــذ قیــام الدولــة العربیــة الإســلامیة زمــن الرســول محمــد 
یلــة كانــت تنــبض بالحیویــة الحضــاریة بمــا فیهــا الأســواق فــي المشــرق الإســلامي هــذه الفتــرة الطو 

والعراق وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر)، إلا أننـا نجـد أن المشـرق الإسـلامي تعـرض فـي الثلـث 
الأول مـــن القـــرن الرابـــع الهجـــري وتحدیـــداً منـــذ النصـــف الثـــاني بخلافـــة المقتـــدر عاشـــت الدولـــة 

كثــر مراحلهـا ســوءاً وعلــى جمیــع المسـتویات، إذ عمــت الاضــطرابات والفــتن العباسـیة مرحلــة مــن أ
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فــي كــل نــوع عاصــمة المملكــة، وزالــت عــن الجنــد والرعیــة هیبــتهم، وبــات قــادة الجنــد یتحكمـــون 
بصورة كاملة في اختیار وعزل الخلفاء ویتدخلون في الأمور صـغیرها وكبیرهـا، وتـدریجیاً اتخـذت 

ار القــادة العســكریین، ممــا زاد مــن حــدة صــراعات هــؤلاء ، وشــهد ســلطات الخلیفــة تنتقــل إلــى كبــ
العراق نتیجة ذلك سلسلة من الفتن والصـراعات الداخلیـة ، كـان یـدفع ثمنهـا دائمـاً عامـة السـكان، 
قــتلاً وتــدمیراً فتــدهورت الأحــوال الاقتصــادیة وعانــت الــبلاد مــن موجــات غــلاء ومجاعــة، وفرغــت 

طرة البویهیـة إیــذاناً ببـدأ مرحلـة جدیــدة فـي حیــاة الدولـة العباســیة، خزانـة الخلفـاء وبــذلك كانـت الســی
وكانــت أرض الصــراع بصــورة أساســیة بغــداد بصــورة خاصــة والعــراق بصــورة عامــة التــي عمتهــا 
الاضــطرابات والأزمــات وانتشــر فیهــا العیــارون واللصــوص لیزیــدوا أحوالهــا ســوء علــى ســوء، لقــد 

قیـة لانهیـار الدولـة العباسـیة، وأن كانـت هـذه المؤشـرات قـد شكلت هذه المرحلـة بحـق البدایـة الحقی
بــدأت قبــل ذلــك بفتــرة، وســتحاول هــذه الدراســة أن تبــرز صــور عــن أحــوال الدولــة العباســیة خــلال 
الســیطرة البویهیــة فیمــا یخــص الأســواق، إذ ســـنتطرق لأحــوال الدولــة البویهیــة مــن حیــث تـــأثیرهم 

ر شرعیة فضلاً عـن حـالات زیـادة أسـعار السـلع على أحوال السكان من خلال فرض ضرائب غی
والاحتكار وتأثیر الحیاة السیاسیة على المشرق الإسلامي بشـكل عـام والعـراق بصـورة خاصـة، إذ 
فرضت طبیعة العلاقة التي ربطت بین مقاطعتي فـارس والعـراق آنـذاك، فالعدیـد مـن أمـراء فـارس 

ت فـي بعـض الفتـرات إلـى المقـر الأساسـي تولوا في الوقت نفسه حكم العـراق، بـل أن فـارس تحولـ
للأمیر البویهي، الحاكم الحقیقي للخلافة العباسیة، عندما نقـل هـؤلاء مقـر حكمهـم مـن بغـداد إلـى 
شـیراز، وباتــت الخلافـة تــدار مـن شــیراز عاصـمة فــارس، التـي لــم تكـن مجــرد عاصـمة لإقلــیم مــن 

ى جانب بغداد والري .أقالیم المملكة، بل كانت إحدى عواصم الدولة البویهیة إل

ولقد تم تقسیم هذا البحث إلى أربع مطالب، إذ خصـص المطلـب الأول لدراسـة الأسـواق 
في بلاد المشرق الإسلامي من حیث تسمیتها وتخطیطها وتخصیصـها ودراسـة الأسـواق الجامعـة 

في كل العراق وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر .
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راســــة الأســــعار والاحتكــــار وتأثیرهمــــا علــــى أمــــا المطلــــب الثــــاني فقــــد تــــم تخصیصــــه لد
أصـحاب الســوق فــي المشــرق الإســلامي وبیـان دور المــؤثرات السیاســیة والظــروف الطبیعیــة علــى 

حالات المجاعة التي أصابت العراق بشكل خاص والمشرق الإسلامي بشكل عام .

نیـت ولقد تم تخصیص المطلب الثالث لدراسة الضرائب المفروضـة علـى الأسـواق والحوا
والســلع فــي المشــرق الإســلامي ومــدى تأثیرهــا علــى حركــة الســوق وقــد أهلكــت كاهــل أهــل الســوق 
مــن صــغار التجــار، وبیــان دور البــویهیین اللــذین فرضــوا ضــرائب ومكــوس علــى كــل شــيء حتــى 
ـــة  ـــد تصـــدى لدراســـة الرقاب قـــالوا أن الهـــواء وحـــده بقـــي حـــراً دون ضـــرائب. أمـــا المبحـــث الرابـــع فق

لأســواق فــي المشــرق الإســلامي ودور الدولــة العربیــة الإســلامیة فــي الحــد مــن المفروضــة علــى ا
تســـلط المحتكـــرین والمســـتغلین لســـلطاتهم مـــن الأمـــراء والقـــادة والأغنیـــاء بأحكـــام الســـلع إذ وقعـــت 
المحتســـبین علـــى جمیـــع الأســـواق ومـــن ینـــوب عـــنهم مـــن العرفـــاء یتـــولى كشـــف حـــالات التـــدلیس 

لضعیفة من التجار التي تحدث في الأسواق .والغش من بعض أصحاب الضمائر ا

أما الخاتمة فقد احتوت على جمیع النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة .

تحلیل المصـادر: أمـا المصـادر التـي اعتمـدناها فـي إعـداد هـذا البحـث فتشـمل مجموعـة 
ي تزویــدنا بالمعلومــات كبیــرة ، غیــر أننــا ســنتطرق فیمــا یــأتي إلــى المصــادر ذات قیمــة أساســیة فــ

الخاصة لموضوع بحثنا، وتعد كتب البلدانیین ذات معلومات قیّمة ووافیة عن الأقـالیم والمـدن فقـد 
تناولــت الحیــاة الاقتصــادیة وصــفة كــل إقلــیم مــن أقــالیم الدولــة العربیــة الإســلامیة، ومــن أقــدم مــا 

)، إذ أورد أخبار قیمـة عـن م٩٨٧هـ/٢٨٤وصل إلینا من هذه الكتب كتاب (البلدان) للیعقوبي (ت
م) ، وكتـــاب المســـالك ٩٠٢هــــ/ ٢٩٠مــدن العـــراق ، وكتـــاب الأعـــلاق النفیســـة (لابـــن رســـته) (ت 

م)، وفیهما معلومات هامة عن صـفة المـدن ومعلومـات ٩١٢هـ/ ٣٠٠والممالك لابن خرداذبه (ت
م)، ٩٧٧/ هـــ٣٦٧اقتصــادیة هامــة عــن بــلاد فــارس وبــلاد مــا وراء النهــر، وزودنــا ابــن حوقــل (ت 

م) فــي كتابــه (أحســن التقاســیم فــي معرفــة ٩٨٥هـــ/٣٧٥فــي كتابــه صــورة الأرض، والمقدســي (ت 
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الأقـــالیم) ، معلومـــات قیمـــة ، وفـــي كتـــب الحســـیة مـــادة جیـــدة عـــن الشـــروط الواجـــب توفرهـــا فـــي 
المحتسـب وطــرق مراقبـة أصــحاب السـوق ، ومــن أهــم هـذه الكتــب نهایـة الرتبــة فـي طلــب الحســبة 

عــاش فــي القــرن الثــامن الهجــري/ الرابــع عشــر المــیلادي) وكتــاب (معــالم القربــة فــي (لابــن بســام)
م)، وكتــاب (نهایــة الرتبــة فــي طلــب الحســبة) ١٣٢٨هـــ/ ٧٢٩أحكــام الحســبة)، لابــن الأخــوة (ت 

م)، ومـــــن الكتـــــب الحدیثـــــة فقـــــد اســـــتفدنا مـــــن كتـــــاب (التنظیمـــــات ١٣٧٢هــــــ/٧٧٤للشـــــیرازي (ت 
بصـــرة فـــي القـــرن الأول الهجـــري) للـــدكتور صـــالح أحمـــد العلـــي، الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة فـــي ال

وكتــاب حمــدان الكبیســي أســواق بغــداد الــذي أمــدنا بمعلومــات وافیــة عــن الأســواق فــي بغــداد منــذ 
وإننــا لا نــدعي الكمــال فالكمــال الله وحــده ، م إلــى العصــر البــویهي.٧٦٣هـــ/ ١٤٥تأسیســها ســنة 

بـــاكورة لأبحـــاث أخـــرى خدمـــة لتاریخنـــا العریـــق وخدمـــة ولكننـــا نرجـــو االله القـــدیر أن یكـــون بحثنـــا 
مجتمعنا .

المطلب الأول

الاسواق تخطیطها، تخصصها والأسواق الجامعة في بلاد المشرق الإسلامي (العراق وبلاد 
فارس وبلاد ما وراء النهر)

الأسواق تخطیطها :-١

التسمیة-أ
شــمل علــى حاجــات النــاس یعــرف ابــن خلــدون الاســواق بقولــه: "اعلــم أن الأســواق كلهــا ت

فمنهــا الضــروري وهــي الاقــوات مــن الحنطــة ومــا فــي معناهــا كالبــاقلاء والبصــل والثــوم وأشــباهه 
ومنهــــا الحــــاجي والكمــــالي مثــــل الأدم والفواكــــه والملابــــس والمــــاعون والمركــــب وســــائر المصــــانع 

.)١(والمباني"
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

مصـانع التـي تتركـز والحقیقة أن كلمة السوق تعني في المدن مجموعـة مـن الحوانیـت وال
.)٢(فیها الحیاة الصناعیة والتجاریة، كما تعني الاسواق البسیطة التي تنتشر في القرى 

یقصـدها أول ونظراً لكثرة الناس الذین یغـدون إلـى هـذه الأسـواق. كـان الرسـول الكـریم 
ق دعوتــه، ویعــرض نفســه ودعوتــه علــى القبائــل فــي هــذه المواســم. وهــذا یــدل علــى أهمیــة الاســوا

وكثــرة مــن یفــدها مــن التجــار. ونظــراً لأهمیــة التجــارة فقــد وردت أحادیــث كثیــرة فــي تحبیــذ التجــارة 
: ((علیكم بالتجـارة فـإن فیهـا ولاشتغال فیها لأن تسعة أعشار الرزق من التجار قال رسول االله 

، ویــذهب حــدیث اخــر إلــى أبعــد مــن ذلــك، فیضــع التــاجر الامــین فــي )٣(تســعة أعشــار الــرزق))
: ((التـاجر الصـدوق یحشـر یـوم القیامـة مـع رتبة النبیین والصـدیقین والشـهداء قـال رسـول االله م

وخلفـاءه الأربعـة اشـتغلوا بالتجـارة وبـذلك فضلاً عن إن الرسول الكـریم )٤(الصدیقین والشهداء))
ال ، وهنــاك ســور كثیــرة فــي القــرآن الكــریم تؤیــد ذلــك، قــ)٥(رفعــوا مــن شــأنها فــي نظــر المســلمین 

.)٦(ه نَذيراًوقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواق لَولا أُنْزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُون معتعالى: 

شكل الأسواق في المشرق الإسلامي في العصر الراشدي-ب
م فـي أمـاكن البیـع والشـراء یمكن القول بأنها كانـت فضـاء لا بنـاء فیهـا ولا سـقوف تظللهـ

م) كــان قــد ٦٤٣-٦٣٤هـــ/ ٢٣-١٣(، إذ إن الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب )٧(ومزاولــة حــرفهم 
جعــل نظــام الاحقیــة باســتغلال أي موضــع حســب أســبقیة وصــول التــاجر إلــى الســوق فقــد أشــار 

ن "الأســواق علــى ســنه المســاجد مــن ســبق إلــى مقصــده، فهــو لــه حتــى یقــوم إلــى بیتــه أو یفــرغ مــ
ـــل كـــل شـــيء أمـــران .)٨(بیعـــه" ـــاء المـــدن فـــي نظـــر المســـلمین أن یتـــوفر فیهـــا قب ومـــن شـــروط بن

.)٩(ضروریان هما المسجد والأسواق التي كانت تقام حول المسجد أو بالقرب منه 

ومن الجدیر بالذكر فقد اختطت الأسواق في المـدن الإسـلامیة حـول المسـجد أو بـالقرب 
لاثــة وجــامع الكوفــة وجــامع تكریــت كــان فــي وســط الســوق، وفــي منــه، كمــا فــي جوامــع البصــرة الث

.)١٠(واسط كان الجامع في طرف السوق 
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ـــد حـــرص العـــرب المســـلمون بعـــد انتهـــاء الفتوحـــات العربیـــة الاســـلامیة علـــى إنشـــاء  ولق
الاســـواق فـــي الامصـــار، فـــزاد العمـــران واتســـعت المـــدن وأصـــبحت الأســـواق فضـــلاً  عـــن كونهـــا 

یة وسیاسیة مكانـاً لمفـاخرات الشـعراء ومجـالس الخطبـاء كمـا هـو الحـال لأغراض تجاریة واجتماع
.)١١(في البصرة والكوفة 

وقــد تــوفر فــي معظــم المــدن فــي بــلاد فــارس وبــلاد مــا وراء النهــر الشــرطان اللــذان علــى 
، ولــم تخــل المنــابر إلا مــن )١٢(أساســها تحــدد المــدن وهمــا المســجد الجــامع ذو المنــابر والأســواق 

خاصـــة المـــدن الصـــغیرة، أمـــا الأســـواق فقـــد كانـــت موجـــودة فـــي كافـــة المـــدن تقریبـــا، عـــدد منهـــا و 
واصـلا، فــأن انتعــاش الحیــاة الدینیـة وتطورهــا بفــارس كــان مرتبطـاً بنمــو والحركــة التجاریــة خاصــة 

ــیم بشــكل عــام، ففــي ارجــان "كــان الجــامع علــى طــرف (*)وازدهارهــا بالحیــاة الاقتصــادیة فــي الأقل
ق البزازین وعلیه ابـواب تغلـق كـل لیلـة، أمـا سـوق الحنطـة فهـو احسـن اسـواق الاسواق، ومنها سو 

، ومــن مــدن ارجــان، هنــدوران، وكــان الجــامع والســوق بــین جهــة وبقیــة الــدور وســوق )١٣(المدینــة"
، وداریـان لهـا سـوق عـامر، وسـینیز لهـا سـوق طویـل، )١٤(السمك في الجانـب الاخـر مـن المدینـة 

.)١٥(والجامع ناء عن السوق 

، هنــاك نجیـــرم، وســـوقها خــارج البلـــد، وكــركم جامعهـــا علـــى )*(*مــن مـــدن اردشــیر خـــرةو 
الرابیــة علــى رأس الســوق یصــعد إلیــه فــي درج، وراس كــثم صــغیرة ولهــا ســوق واســع، وهكــذا كــان 
حــال ســائر مــدن فــارس وبــلاد مــا وراء النهــر لتجــد مــدنا صــغیرة، یــذكر الجغرافیــون أنــه كــان بهــا 

.)١٦(أسواق عامرة وكبیرة 

تتنوع اشكال الاسواق من مدینة إلى أخـرى، وقـد لاحـظ الرحالـة الاوربیـون الـذین شـاهدوا 
، إلا أنهـــا كانـــت )١٧(مدینـــة شـــیراز "بعـــد أن ذهـــب عزهـــا القـــدیم، لاحظـــوا عظـــم اســـواقها وتنوعهـــا"

، أمـا فـي مدینـة بیارخـان )١٨(ضیقة الممرات مما یـؤدي إلـى ازدحـام داخلهـا كمـا یـذكرها المقدسـي 
ي الــدور، والباعــة نســاء وهــذا یعنــي أن بیــوتهم متــاجر، ولــیس فــي المدینــة ســوق نســاء الســوق فــ
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

خــاص، وهــذه البیوتــات المتــاجر منهــا علــو ومنهــا ســفل، وكــأن الــدور هنــاك طابقــان، فقــد یكــون 
البیــت فــي الطــابق الاســفل ویكــون البیــع فیــه، أو أن یكــون فــي الطــابق العلــوي، ویكــون البیــع فیــه 

.)١٩(أیضاً 

، وهنــاك أســواق طویلــة یــدخل إلیهــا خــور (*)ون الســوق مــن خشــب كمــا فــي فســاوقــد یكــ
تجـري فیــه المراكــب ســوق جنایــة علـى خــور أیضــاً وأســواقها بأزقــة، أمـا فــي ارجــان فكانــت تحتــوي 

.)٢٠(على كل أنواع المنتوجات حتى أنها اعتبرت خزانه فارس والعراق 

سـواق، سـوق الحنطـة وســوق وقـد ضـمت مختلـف أنـواع الأسـواق، وكانـت أحسـن هـذه الأ
البزازین الذي یصفه المقدسي بأنه على شاكلة سوق سجسـتان "ذو صـفوف مصـلبة والابـواب مـن 

.)٢١(الاربعة جوانب یقابل بعضها بعضا وتغلق كل لیلة"

ــــــت ســــــیراف ــــــد كان ــــــل فق ــــــارس *)*(بالمقاب ــــــة ف ــــــه أســــــواقها (خزان وبضــــــائعها ومــــــا احتوت
رهمــا، وغنــى تجارهــا، واتســاع نشــاطها التجــاري، وكثــرة وعرفــت بلیاقــة اســواقها وكب)٢٢(وخراســان)

فكانـت بـدورها تضـم *)*(*. أما اصـطخر)٢٣(التجار الأجانب فیها واعتبرت السوق الأعظم لفارس
عدة أسواق، حیث یجد الشاري كل أنواع البضائع، وكانت أسواق كثة معروفة بحسن عمارتها. 

أولاً: أسواق یومیة: 

ة ویقام یومیـا إضـافة إلـى سـوق المدینـة، یقـام سـوق اخـر فـي هناك أسواق شعبیة موسمی
المناطق على حسـب الأیـام، ففـي منطقـة خـان طـوق سـت مـدائن، فـي كـل یـوم مـن أیـام الأسـبوع 
هنالــك ســوق فــي إحــدى هــذه المــدائن، وكــذلك فــي مدینــة العســكر یقــام ســوق الجمعــة وفــي كرخــة 

.)٢٤(یقام سوق الاربعاء(*)یقام سوق الاحد وفي الاهواز
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ثانیاً: صفات الاسواق: 

اســواق بهیــة )*(*ومــن صــفات الأســواق أیضــاً البهــاء واللطافــة، ففــي مدینــة عســكر مكــرم
كثیـرة الخیــرات، واسـواق مدینــة تسـتر كبیــرة ومتشــعبة، وكثیـراً مــا یضـل فیهــا الغریـب وفــي الاهــواز 

ثـر مـن دیانـة كالمسـیحیة جنسیات متعددة، والاسواق في الجانب الفارسي، وإذ كان في المدینـة أك
والإسلام، كنا نرى سوقاً خاصاً بالمسلمین، وقد تكون الأسواق داخل المدینة أو خارجهـا (ریفهـا)، 
ففـي دار بجـرد بعـض الأسـواق فـي المدینـة وبقیتهـا بـالربض، وهـو جانـب واحـد، وسـوق البـز فیهـا 

واق لأمهـر مـز فهـي . ومـن أجمـل وأفضـل أسـواق المشـرق الإسـلامي أسـ)٢٥(شبه خان، له بابـان 
أسواق عامرة، خیراتها كثیرة وهي في غایة الحسن، بناها عضـد الدولـة "نظیفـة ظریفـة، قـد زوقـت 
وبریقـــت وبلطـــت وظللـــت وجعـــل علیهـــا دروب وخلـــق فـــي كـــل لیلـــة یســـكنها البـــزازون والعطـــارون 

.)٢٦(والحصارون"

مراكـــز نســـتطیع أن نســـتدل مـــن الـــنص الســـابق أن هـــذه الأســـواق التـــي هـــي عبـــارة عـــن
تجاریة یدل الاهتمام بها على الاهتمام بالتجـارة عمومـاً، وعلـى ازدهـار المـدن التـي تقـع فیهـا هـذه 

الأسواق.

أسواق العراق العصر الاموي-ج

لقد وجدت ظاهرة تخصص الاسواق منذ وقت مبكر مـن قیـام الدولـة العربیـة الاسـلامیة، 
ة وسـوق الطعـام فـي مدینـة الحیـرة، وفــي إذ تشـیر النصـوص إلـى وجـود سـوق النجـاریین والصـیارف

البصــرة كــان أصــحاب كــل مهنــة یجتمعــون فــي محــل واحــد مكــونین ســوقاً فرعیــة صــغیرة داخــل 
الســوق الكبیــر، منهــا ســوق العطــارین، وســوق الطعــام، وســوق الغــنم، وســوق القصــابین، وســوق 

.)٢٧(الصرافین 
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٣٥٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

أسواق العراق :

(*)سوق الحیرة-١

ي الحیرة أثناء ولایته علیها في خلافة هشام بـن عبـد الملـك ف(*)لقد بنى یوسف بن عمر
.)٢٨(م)، سوقاً سمي بسوق عمر ٧٤٣-٧٢٤هـ/ ١٢٥-١٠٥(

سوق البصرة:-٢
ولقــد اهــتم ولاة البصــرة بــأمر الاســواق وتوســیعها وانشــأت أســواق جیــدة، فقــد اهــتم والیهــا عبــد 

ان قــد اشــترى الســوق وتصــدق بــه بــأمر الســوق فقــد أشــار الــبلاذري إلــى إنــه كــ)*(*االله بــن عــامر 
، ثم حفر قناة سمیت باسمه وبنـى علـى جانبهـا سـوقاً بقـت )٣٠(أي أنه لم یضرب علیه خراج )٢٩(

.)٣١(الذي نقل السوق إلى موقع آخر*)**(إلى أیام بلال بن أبي بردة

:  )****(أسواق الكوفة-٣
ولایـة خالـد بـن عبـد ومنذ أن انشت الكوفة ظهر فیها الاسـواق المتخصصـة إلا أنهـا فـي فتـرة

بـــرزت بشـــكل واضـــح. ذلـــك هـــو الـــوالي كـــان قـــد صـــنف الاســـواق فـــي الكوفـــة )****(*االله القســـري
.)*****(*وطاقاً )٣٢(حسب عروض التجار التي تعرض فیها وجعل لكل باعة داراً 

یتضـــح مـــن الـــنص الســـابق أن الـــوالي رأى مـــن الضـــروري أن یصـــنف الاســـواق بســـبب 
مـن شـأنه تسـهیل مهمـة الاشـراف علیهـا مـن قبـل عامـل السـوق، كمـا أنـه المواد المنتجة لأن ذلك

یقلل من احتمال حدوث احتكار السلع، فضلاً لمـا تـوفره هـذه الحالـة مـن سـهولة للمشـتري لغـرض 
إلــى أهمیــة مدینــة الكوفــة "وأمــا فــي موضــعها (أي الكوفــة) (*)وقــد أشــار لــویس مایســنونالتســوق.

البادیـة ومحـلاً لتبــادل السـلع بـین الفـرس مـن جهـة وأصـحاب الابــل فـیمكن اعتبـاره ثغـراً مـن ثغـور 
البدو من جهة أخرى كما كـان الموقـع أیضـاً جسـراً للاتصـال بـین الجماعـات الدینیـة المنتشـرة فـي 

.)*(*الذین سكنوا الموقع قدیما عند الحیرة والنجف)٣٣(البادیة وأهل المدن والقرى من الارامیین 
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٣٥٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

فـــي *)**(أحــد أســواق الكوفـــة قــائلاً: "ومــن قصـــر ابــن هبیــرة وقــد أشــار الیعقــوبي إلـــى
، ومــن )****(*غربــي الفــرات فــي الطســوج الــذي یقــال الفلوجــة )***(*موضــع یقــال لــه ســوق اســد

سوق سد إلـى الكوفـة والمسـافات مـن بغـداد إلـى الكوفـة عمـارات وقـرى عظـام متصـلة عـامرة فیهـا 
لنص السابق إن الأسواق كانت مركز من مراكـز یتضح من ا.)٣٤(اخلاط من العجم ومن العرب"

الحیاة السیاسیة ففیها یتلقى المسلمون وغیرهم بعضهم بـبعض فیتعـارفوا ویتحـادثوا وفیهـا اختلطـت 
.مـن جانـب آخـر فقـد )*****(*عناصـر السـلكان المختلفـة مـن عـرب وأعـاجم ومسـلمین وأهـل الذمـة

تلاقـي النـاس تحـت سـتار التجـارة بعیـد عـن كانت السوق مركز مـن مراكـز الحیـاة السیاسـیة ففیهـا 
.)٣٥(عیون رقباء الولاة والحكام فدبروا المؤامرات وحاكوا خیوط الفتن 

أسواق واسط: -٤
وقد اتبع نظام التخصص فـي الأسـواق لأول مـرة فـي الأسـواق التـي أمـر الحجـاج بـن یوسـف 

ائلاً: "أنــزل أصــحاب وتحــت هــذا المعنــى أشــار أیضــاً بحشــل قــ)٣٦(بانشــائها فــي واســط (*)الثقفــي
ـــالین  ـــى درب الخـــرازین، وانـــزل البق ـــزازین والصـــیارفة والعطـــارین عـــن یمـــین الســـوق إل الطعـــام والب

.)٣٧(وأصحاب السقط واصحاب الفاكهة في قبله السوق وإلى درب الخرازین والصناع" 

: *)*(أسواق الموصل -٥
زاً اقتصـــادیاً مهمـــا وكانـــت الموصـــل مـــن المـــدن الرئیســـة وكثـــرت فیهـــا الأســـواق لكونهـــا مركـــ

ـــى طـــرق المواصـــلات  ـــز عل إذ بـــرزت فیهـــا ظـــاهرة التخصـــص فـــي )٣٨(لموقعهـــا التجـــاري المتمی
الاسـواق مثـل ســوق البـزازین وسـوق الســراجین المتخصـص للمنتجـات الجلدیــة كالسـروج والاحزمــة 

.  )٣٩(والاحذیة 

تصــین فنــادق فقــد ســماها بعــض المخ(***)وقــد ذكــر الازدي أنــه كــان للحــر بــن یوســف
النــزل، وقــد كــان التــاجر یســتطیع أن یــودع اموالــه وبضــائعه وحیواناتــه فــي فنــدق وغالبــاً مــا كانــت 

.)٤٠(هذه الخانات والفنادق قریبة من الأسواق لتسهیل نقل البضائع منها وإلیها 
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٣٥٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ویمكــن أن نجمــل التطــورات التــي أصــاب الأســواق منــذ الفــتح الاســلامي حتــى العصــر 
ئیسة:العباسي ثلاثة مظاهر ر 

المظهر الاول: بناء الاسواق وتغطیتها بهیئة  معماریة معینة وهـذا بالتـالي یـؤدي إلـى وجـود -١
حوانیت للتجارة ومساكن تعلوها.

ـــأجر البنـــاء التجـــاري وأصـــبحت الاســـواق فـــي -٢ ـــدأ ت ـــاني: أن هـــذا التطـــور أقـــر مب المظهـــر الث
المؤسسات التي تفرض الدولة علیها الضرائب.

دد فـــي تصـــنیف التجـــار وأصـــحاب الحـــرف والمهـــن فـــي مجموعـــات المظهـــر الثالـــث: فیتحـــ-٣
.)٤١(متخصصة من التجارات والصنایع ومواضع هذه التجارات والحرف

التخصص في أسواق المشرق الاسلامي في العصر العباسي-د

وصــف أســواق العــراق فــي هــذا العصــر یحقــق غــایتین: إذ یبــین أهمیــة التجــارة فــي حیــاة 
هــة، ویعطــي فكــرة عـن التوزیــع الجغرافــي لاهــم المجتمعــات التجاریــة مــن الـبلاد الاقتصــادیة مــن ج

.  )٤٣(إذ كانت الاسواق جزءاً حیویاً هاماً في المدن )٤٢(جهة أخرى 

(*)أسواق بغداد

عنــدما وضــعت خطــط بغــداد فــي القــرن الثــاني الهجــري/ الثــامن المــیلادي. والتــي كانــت 
، وصــارت بعــد أن مصــرت مــن قبــل الخلیفــة )٤٤(تعــد بغــداد ملتقــى التجــار فــي العصــر الساســاني 

م) المركــز التجــاري العظــیم للتجــارة الداخلیــة، ٧٧٤-٧٥٣/ ١٥٨-١٣٦أبــو جعفــر المنصــور (
فـي *)*(فدجلة والفرات تصل بینها وبین الطـرق البحریـة فـي الجنـوب، وبینهـا وبـین ارمینیـة والشـام

.)٤٥(جارة إیران واواسط اسیا الشمال والغرب، في حین أن طریق خراسان جعلها مركزا لت
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٣٦٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بغداد في أول أدوارها العباسیة)١خارطة (

عن كتاب دلیل خارطة بغداد للدكتور مصطفى جواد والدكتور أحمد سوسة، طبع المجمع 
١٩٥٨العراقي سنة 
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٣٦١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

(*)هذا الدور التجاري المهم یوضـح لنـا كثـرة أسـواقها (السـوق العظمـى) فـي بغـداد هـي الكـرخ

وتحت هذا المعنى أشار الیعقوبي قائلاً: "والكرخ سـوق العظمـى مـادة مـن )٤٦(دن التجار فهي مع
. وعلـى جــانبي درب بـاب الكــرخ  )٤٧(إلــى سـوق الثلاثــاء طـولا بمقـدار فرســخین"*)*(قصـر وضـاح 

واسـواق )٤٨(تمتد اسواق مهمـة وهنـاك اسـواق واسـعة لكـل أنـواع التجـارات فـي محلـة بـاب البصـرة 
.)٤٩(اب المحول حیث كانت السفن القادمة من الفرات تلقي بحمولتها اخرى في درب ب

ومــن الأســواق الاخــرى فــي بغــداد هــي ســوق بــاب الشــام "ســوق عظیمــة لجمــع التجــارات 
. وتقــع فـــي محلــة الحربیـــة مركــز التجـــار الاجانــب، وتمتـــد هــذه الســـوق فــي شـــارع )٥٠(والبیاعــات"

كــل درب أهــل بلــد مــن البلــدان یطلــق اســمهم عظــیم، فتفــرع منــه إلــى الجوانــب دروب طــوال، وفــي 
ـــخ  ـــه. ومـــن تجـــار هـــذا الســـوق، أهـــل بل ، واهـــل *)****(، واهـــل ختـــل *)***(واهـــل مـــرو)**(*علی

.)٥١(."ولكل اهل بلد قائد ورئیس")*******(*،واهل خوازم)******(*،واهل كابل شاه)*****(*بخارى

الجانـب الشـرقي مـن بغـداد ومن أسواق بغداد كذلك الحي التجاري الرئیس الذي یقـع فـي
ومــن ســاحة هــذا الجســر تتفــرع ســوقان: )٥٢(ویســمى (بــاب الطــاق) فــي طــرف الجســر المركــزي 

ووراء هـــذین الســـوقین تمتـــد )٥٣((ســـوق الاســـاكفة) (ســـوق الطیـــب) حیـــث تبـــاع العطـــور والزهـــور 
ة (ســوق الطعــام) وفیهــا جوانــب للخبــازین والقصــابین وســـوق الصــاغة الــذي یقــع قبــل بنایــة فخمـــ

.)٥٤(وهناك سوق الوراقین 

في حین إن سـوق الغـنم كانـت قـرب بـاب المخـرم علـى ضـفة نهـر برطاطیـا، وفـي سـوق 
. ومــن الجــدیر )٥٥(خضــیر كانــت تبــاع ضــرائب الصــین، وتقــع هــذه الســوق قــرب الجســر الاعلــى 

.)٥٦(بالذكر فإن جمیع أصناف البضائع كانت تباع في سوق الرصافة 
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٣٦٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

)٢خارطة (

المدورة وأبوابهامدینة المنصور

عن كتاب دلیل خارطة بغداد للدكتور مصطفى جواد والدكتور أحمد سوسة
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٣٦٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وكــان "لكــل تجــار وتجــارة (فــي الكــرخ) شــوارع معلومــة، وصــفوف فــي تلــك الشــوارع وحوانیــت 
، ولیس یختلط قوم بقوم، ولا تجارة بتجـارة، ولایبـاع صـنف مـن غیـر صـنفه، ولا یخـتلط (*)وعراص

هـــــن مـــــن ســـــائر الصـــــناعات بغیـــــرهم، وكـــــل ســـــوق مفـــــردة، وكـــــل أهـــــل مفـــــردون اصـــــحاب الم
، وســـوق البـــزازین لبیـــع )٥٨(ومـــن أســـواق الكـــرخ المنفـــردة، "ســـوق البطـــیخ والفواكـــه".)٥٧(بتجـــاراتهم

وســوق أو دار القطــن )٦١(، وســوق الصــرافین)٦٠(وســوق العطــارین )٥٩(الاقمشــة، وســوق الطعــام 
ــــي كانــــت تحــــوي حــــ)٦٢( ــــوراقین الت ــــى مائــــة ٨٩٢هـــــ/ ٢٧٩والي ســــنة وســــوق ال ــــوف عل م مــــا ین

فقد تعـددت التعـدیلات فـي مجـال الاسـواق المتخصصـة وازدادت وضـوحاً فـي العصـر .)٦٣(مكتبة
العباسي إذ نمـت الحیـاة المدنیـة، وأصـبح تخصـص الاسـواق ظـاهرة ومنهـا تتناسـب مـع التطـورات 

بمعلومـــــات عـــــن اســـــواق الكبیـــــرة فـــــي الحیـــــاة الاقتصـــــادیة لهـــــذا العصـــــر ولـــــم تزودنـــــا المصـــــادر
، ولكـــن عنـــدما توســـعت بغـــداد أصـــبحت المركـــز )٦٤(متخصصـــة فـــي مدینـــة المنصـــور المـــدورة 

ـــة الاســـلامیة وازداد عـــدد ســـكانها وارتفـــع مســـتوى  الرئیســـي للحیـــاة الاقتصـــادیة فـــي الدولـــة العربی
ـــك إلـــى تخصـــص فـــي العمـــل وإلـــى ازدهـــار  المعیشـــة عندئـــذ أصـــبحت الاســـواق منظمـــة وأدى ذل

ة والتجارة، فأصـبح لكـل تـاجر وتجـارة شـوارع معلومـة، ولا یخـتلط أصـحاب المهـن بغیـرهم الصناع
وأصبح كل سوق مفردة، وكل أهل تجارة منفردة بتجارتهم.)٦٥(

أسواق سامراء: -٢

بلغـــت ســـامراء أوج الازدهـــار خـــلال القـــرن الثالـــث الهجـــري/ التاســـع المـــیلادي، حیـــث كانـــت 
. ولمــا )٦٦(عامـة تجارهـا كــانوا عـراقیین، وكانـت تجارتهـا داخلیـة عاصـمة للدولـة العباسـیة، إلا إن

جــاء القــرن الرابــع الهجــري/ العاشــر المــیلادي قلــت أهمیتهــا التجاریــة وكانــت المــدن بصــورة عامــة 
أســواقاً لمــا یحــیط بهــا مــن قــرى وأریــاف، فهــي مخــازن لانتاجهــا ومراكــز تبیــع مــا نحتــاج إلیــه مــن 

ى الأســواق الاعتیادیــة، أو یحضــرون إلــى أســواق تعقــد فــي أیــام مــواد. وكــان القرویــون یــأتون إلــ
.)٦٧(خاصة من الاسبوع
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٣٦٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ونظـــراً لأن ســــامراء أصــــبحت عاصـــمة للخلافــــة العباســــیة فقـــد بــــادر الخلیفــــة المعتصــــم 
م) إلــــى جلــــب أصــــحاب الحــــرف والعمــــال والحــــدادین والنجــــارین ٨٤١-٨٣٣هـــــ/ ٢٢٧-٢١٨(

نــاء مركــز خلافتــه. وحمــل مــن البصــرة مــن یعمــل . إلــى ســامراء لغــرض ب)٦٨(وســائر الصــناعات 
الزجاج والخزف والحصر، وحمل من الكوفة من یعمل الادهان، "ومن سائر البلدان من أهل كـل 

. وجعـل اهـل كـل مهنـة لا یختلطـون )٦٩(مهنة وصناعة وجعل هناك اسواقاً لاهل المهـن بالمدینـة"
.)٧٠(بغیرهم وجعلت كل تجارة منفردة كما في أسواق بغداد 

من خلال مما تقدم یبدو أن التخصص أصبح واضحاً فـي تنظـیم اسـواق بغـداد وسـامراء 
حتــى اصــبح هــذا الطــابع العــام لجمیــع مــدن الدولــة العربیــة الإســلامیة، فضــلاً عــن أننــي وجــدت 
ظــاهرة التخصــص الاســواق منــذ وقــت مبكــر مــن قیــام الدولــة الاســلامیة، فقــد كانــت اســواق فــارس 

كل یـرتبط فیهـا جانـب التخصـص فكـان أصـحاب الجوانـب وأصـحاب المهـن بشـ(*)وما وراء النهـر
. كــذلك یمكــن )٧١(بصــورة عامــة یتجمعــون فــي مكــان واحــد مــن الســوق والتجــارة وشــارع مســتقل 

ملاحظــة ظــاهرة التخصــص لبیــع أنــواع محــددة مــن المنتوجــات والصــناعات أو البضــائع العامــة، 
ـــ)٧٢(ســـوق للســـماكین*)*(مـــن ذلـــك أن فـــي جرجـــان ســـوق للبـــزازین وكـــذلك فـــي )**(*ي ارمیـــة، وف

. وفــي ارجــان ســوق للحنطــة وفــي الــري دار للبطــیخ نســتخلص ممــا یــأتي أنــه روعــي )***(*تســتر
التخصـــص فـــي الاســـواق فـــي كافـــة أنحـــاء الـــدول العربیـــة الاســـلامیة ورتبـــت الاســـواق فیهـــا علـــى 

فــارس وبــلاد مــا أســاس التخصــص الحرفــي وینطبــق هــذا الــنمط فــي مــدن العربیــة كافــة وفــي بــلاد
.)٧٣(وراء النهر 

الاسواق الجامعة في المشرق الاسلامي (العراق، بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر)-٣

نســـتطیع أن نقـــول أنـــه فـــي كـــل مـــدن الدولـــة العربیـــة الاســـلامیة بشـــكل عـــام والمشـــرق 
الاســلامي بشــكل خــاص، وجــدت أســواق جامعــة تبــاع فیهــا مختلــف البضــائع، فمــثلاً وجــدت فــي 
البصرة سوق كبیـرة تبـاع فیـه أنـواع السـلع وكـذلك الحـال فـي الكوفـة وجـدت سـوق رئـیس فیـه عـدد 
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٣٦٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

كبیر من التجار الذین كانت تجـارتهم متنوعـة، وفـي واسـط حیـث شـید الحجـاج بـن یوسـف الثقفـي 
ســوقاً جامعــة، كانــت تمتــد مــن دار الإمــارة التــي تقــع فــي وســط المدینــة حتــى شــاطئ نهــر دجلــة 

داد فقد وجدت فیها عدة أسواق جامعة فـي داخـل المدینـة المـدورة، وكـذلك الحـال فـي شرقاً. أما بغ
.)٧٤(كل من الكرخ والرصافة، وفي مدینة سامراء والموصل وبقیة أقالیم الدولة الأخرى

ولقــد شــهدت بــلاد فــارس وبــلاد مــا وراء النهــر وجــود الاســواق الجامعــة، إذ ســوق ارجــان 
جـات حتـى اعتبـرت خزانـة فـارس والعـراق، وقـد ضـمت مختلـف كانت تحتوي على كـل انـواع المنت

انواع الاسواق وكانت احسن هذه الاسـواق سـوق الحنطـة وسـوق البـزازین، والـذي یصـفه المقدسـي 
، وبالمقابــل فقــد كانــت ســیراف ببضــائعها ومــا احتوتــه )٧٥(بأنــه كــان علــى شــاكلة ســوق سجســتان 

فبواســطتها كانــت )٧٧(لســوق الاعظــم لفــارس . وقــد اعتبــرت ا)٧٦(خزانــة فــارس وخراســان"”اســواقها 
، ویـذكر ابـن البلخـي )٧٨(لبضائع الصـین خـاص (*)تمر صادرات فارس ووارداتها، وكانت فرضه

أن دكــاكین ســوق العطــارین بســیراف كانــت ملیئــة بــالزهور والكــافور والصــندل الخشــبي ومــا شــابه 
.)٧٩(لبویهي ذلك، وأن احوالها الاقتصادیة بقیت مزدهرة إلى أواخر الحكم ا

ــــواع  ــــث یجــــد الشــــاري كــــل أن ــــدورها تضــــم عــــدة أســــواق جامعــــة حی ــــت ب أصــــطخر فكان
.)٨١(، وكانت أسواق كثه معروفة في عمارتها )٨٠(البضائع
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٣٦٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

)٣خارطة (

تبین مدن المشرق الإسلامي

عن كتاب زعین من فاصب سیاسة المنصور أبي جعفر الداخلیة والخارجیة
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٣٦٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المطلب الثاني

ار وتأثیرها على أصحاب السوق والحیاة السیاسیة في المشرق الإسلامي الأسعار والاحتك

الزیادة المطردة في أسعار السلع وتأثیرها على الحیاة السیاسیة-أ
المؤثرات السیاسیة: -١

من أجـل أن نـدرك الأهمیـة الاجتماعیـة للنظـام الاقتصـادي ینبغـي علینـا أن نعطـي فكـرة 
عن الأسعار السائدة في أسواق بغداد.

فلقــد شــهدت أســواق بغــداد حــالات متعــددة ارتفعــت فیهــا أســعار الســلع وكــان للمــؤثرات 
السیاسیة أثر كبیر في ذلك. فكثیر ما كانت العاصمة تتعرض لموجات مـن الفـتن والاضـطرابات 

مما یـؤدي إلـى وقـوع السـلب والنهـب، فتعطـل الاسـواق، وتـزداد أحـوال العامـة سـواءً )٨٢(والثورات 
.)٨٣(المجاعة، وأكل لحوم الحیوانات المحرمة والجیف حتى تصل إلى حد 

كما تأثرت الأسعار بوفرة الانتاج وقلته ونظام الري وبالافـات الزراعیـة التـي كانـت تحـل 
بالبلاد والفیضانات والظواهر الطبیعیة واحتكار التجار لـبعض المـواد الغذائیـة التـي بـدورها تـؤدي 

.)٨٤(إلى ارتفاع الاسعار بصورة مباشرة 

-١٧٠وتظهــر أول الاشـــارات إلــى ارتفـــاع الأســـعار فــي زمـــن الخلیفــة هـــارون الرشـــید (
م) وتحــت هــذا المعنــى أشــار الابشــیهي قــائلاً "للنــاس غــلاء ســعر وضــیق ٨٠٨-٧٨٧هـــ/ ١٩٣

.)٨٥(الحال حتى اشتد الكرب على الناس اشتداد عظیماً"

حاسـماً، وإنمـا اكتفـى بـأن وإزاء هذه الضـائقة المستعصـیة لـم یتخـذ الخلیفـة اجـراءاً جـذریاً 
في حین كـان بعـض الخلفـاء )٨٦(طلب من الناس الدعاء والبكاء. لعل االله یزیح هذه الغمة عنهم 

، كــذلك )٨٧(یعـالجون ظـاهرة ارتفـاع الأسـعار بـأن یتصـدقوا مــن أمـوالهم تفادیـاً لمثـل هـذه الأزمـات 
لافــة العباســیة فــي القــرن نجــد أن ظــاهرة ارتفــاع الأســعار تجــددت عنــدما تســلط الاتــراك علــى الخ
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٣٦٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الثالـــث الهجـــري/ التاســـع المـــیلادي إذ ارتبكـــت الحیـــاة الاقتصـــادیة، وأضـــر هـــذا بأهـــل الاســـواق 
. )٨٨(بصورة مباشرة، ورافـق ذلـك ارتفـاع الاسـعار دون وجـود مـا یشـعر بارتفـاع مقابـل فـي الاجـور

.)٨٩(وظهرت تیارات اجتماعیة تدعو باسم الدین للاصلاح 

والشطار، ونما جمعهم وتكاثر عددهم حتـى (*)استفعل أمر العیارینمن جانب آخر فقد 
اصــبحوا وبــالا كبیــرا، وعبئــاً ثقــیلاً علــى النــاس وكــان هــؤلاء یســتفادون مــن الغنــى والاضــطرابات، 

. وقـــد كـــان لهـــؤلاء دوراً خطیـــراً ابـــان الحـــرب بـــین الأمـــین )٩٠(فیقومـــون بنهـــب المنـــازل والاســـواق 
، وكـــانوا )٩٢(م)٨٦٦-٨٦٢هــــ/ ٢٥٢-٢٤٨لیفـــة المســـتعین بـــاالله (، وفـــي زمـــن الخ)٩١(والمـــأمون 

یزدادون قوة كلما ازدادت الدولة العباسیة ضعفاً، واشـتد عـدوانهم علـى اسـواق بغـداد كلمـا تكـاثرت 
.)٩٣(الفتن في العاصمة 

م "غلا السعر بالعراق حتى بلـغ القفیـز مـن ٨٢٢هـ/ ٢٠٧ویذكر ابن الاثیر أنه في سنة 
ـــــى خمســـــین"الحنطـــــة بالهـــــارون ـــــتن )٩٤(ي أربعـــــین درهمـــــا إل ـــــرة الف ـــــك كـــــان بســـــبب كث ، ولعـــــل ذل

.)٩٥(والاضطرابات التي شملت العراق من جراء قتل الخلیفة الامین

وتعرض سكان بغداد وتجارها لازمة اقتصـادیة شـدیدة أثنـاء احتـدام الصـراع بـین الخلیفـة 
جنــده بغــداد فشــحت البضــائع المســتعین المقــیم ببغــداد، وبــین منافســة المعتــز بــاالله الــذي حاصــر 

ــــى أســــواقها وارتفعــــت أســــعار الموجــــودة منهــــا حتــــى أصــــبح قفیــــز الحنطــــة بمائــــة )*(*الــــواردة عل
الشـعیر )**(*م "وارتفـع السـعر ببغـداد فبلـغ كـر٨٧٣هـ/ ٢٦٠. وتكررت أزمة الغلاء سنة )٩٦(درهم

مـــواد الغذائیـــة . وشـــحت ال)٩٧(عشـــرین ومائـــة دینـــار. والحنطـــة خمســـین ومائـــة، ودام ذلـــك شـــهوراً"
م. ویعــزو ٨٧٩هـــ/ ٢٦٦وارتفعــت أســعارها فــي العــراق والموصــل والحجــاز والجزیــرة والشــام ســنة 

ابــن الاثیــر تلــك الحالــة إلــى تغلــب القــواد والامــراء وامــراء الاجنــاد علــى الامــر . وانشــغال الموقــف 
.)٩٨(بقتال صاحب الزنج 
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٣٦٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الخلافـة المنهـزم أمـام م علـى أثـر وصـول فلـول جـیش ٩٢٧هــ/ ٣١٥وروعت بغداد سنة 
وممــا زاد الأمــر ســوءاً عبــث العیــادیین )٩٩(القرامطــة، ممــا دعــا النــاس إلــى الانحــدار إلــى واســط 

الذین انتهزوا فرصة انشغال السلطة بدرء خطر القرمطي الـذي اقتـرب مـن بغـداد، ففتكـوا بهـا لـولا 
.)١٠٠(سواقها لیلاً ونهاراً أوعز لصاحب الشرطة (نازوك) بالطواف بشوارع العامة وا(*)أن الوزیر

م لازمــــة جدیــــدة خاتقــــة اضــــطرتهم أن ٩٣٢هـــــ/ ٣٢٠وتعــــرض ســــكان بغــــداد فــــي ســــنة 
منعـــــــوا (**)یســـــــخموا وجـــــــوههم ویصـــــــیحوا: " الجـــــــوع الجـــــــوع! للغـــــــلاء، لأن القرمطـــــــي ومؤنســـــــا

، من الواضح ان استیلاء قائد الجیش (مـؤنس المظفـر) علـى مدینـة الموصـل قـد أثـر )١٠١(الجلب"
بیراً یمكن بعض السلع المعروضة في أسواق بغداد، ومـن المؤكـد أن شـح هـذه المـواد أدى تأثیراً ك

إلى ارتفـاع أسـعارها فـي أسـواق بغـداد، فضـلاً عـن التجـار عنـدما بلغهـم أنصـار مـؤنس واسـتیلاءه 
على الموصل وتثیب وما ولاها استغلوا هذا الطـارئ فـاحتكروا مـا كـان عنـدهم مـن سـلع آملـین أن 

.)١٠٢(سعار مرتفعة یبیعوها بأ

یتضــح مــن النصــوص الســابقة أن الحیــاة السیاســیة التــي عاشــتها بغــداد خاصــة والدولــة 
العربیـــة الاســـلامیة بصـــورة عامـــة أثـــرت بشـــكل كبیـــر علـــى الحیـــاة الاقتصـــادیة والاســـواق بشـــكل 
مباشر فاصبح الغلاء وزیادة الاسعار مصدر وفـزع شـدید لـدى عامـة النـاس وهـذا ممـا یـؤدي إلـى 

هـــ وتجــدد "شــغب العامــة لغــلاء الســعر" ووقعــت ٩٣٥-٣٢٤ل حــالات شــغب، ففــي ســنة حصــو 
، فـي حـین )١٠٣(م ٩٣٧هــ/ ٣٢٦بینهم وبین الجند مناوشات بباب الطاق، كمـا ارتفـع السـعر سـنة 

، كمـا إن تجـاوزات الجنـد )١٠٤(م ٩٤٠هــ/ ٣٢٩بلغ سعر الكر من الدقیق مائة وستین دینـاراً سـنة 
)١٠٥(لة الأسباب التـي أدت إلـى غـلاء السـعر بحیـث مـات النـاس جوعـاً واعتداءاتهم كانت من جم

واستمرت هذه الحالة على  هذه الدرجة من الخطورة حتى انفرجت الازمة بعـض الشـيء، إذ كثـر 
.)١٠٦(الجراد فانتفع الفقراء من صیده واكله، فسد به رمقهم
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٣٧٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

صل مع محمـد م) إلى المو ٩٤٤-٩٤٠هـ/ ٣٣٣-٣٢٩ولما هرب الخلیفة المتقي باالله (
-هــ٣٣٠من جراء الضـغط الـذي تعرضـت لـه العاصـمة مـن قبـل جـیش البریـدي سـنة (*)بن رائق

.)١٠٧(م، ارتفعت الاسعار وبلغ كر الدقیق ثلاث مئة دینار ٩٤١

وبعد أن تمت للبریـدي السـیطرة علـى بغـداد "جعـل علـى كـل سـحر مـن الحنطـة والشـعیر 
بیــع كــر الحنطــة بثلاثمائــة وســتة عشــر دینــاراً، وأضــاف الحبــوب خمســة دنــانیر، وغلــت الأســعار ف

ونكابة بآل البریدي منع أمیـر الموصـل تصـدیر الحبـوب )١٠٨(رطلان بقیراط")*(*والخبر الخشكار
.)١٠٩(إلى بغداد فارتفعت الأسعار حینذاك

م "غلــت الأســعار حتــى أكــل النــاس مــن الكــلاب ووقــع الــبلاء ٩٤٢هـــ/ ٣٣١وفــي ســنة 
كثیــرة وهــؤلاء، حتــى بیــع منــه كــل خمســین رطــل بــدرهم فــارتفق النــاس فــیهم، ووفــى الجــراء بصــورة 

"حتــى بلــغ القفیــز الواحــد )١١١(م ٩٤٣هـــ/ ٣٣٢، وتكــرر حــدوث الغــلاء فــي ســنة )١١٠(مــن الغــلاء"
.)١١٢(من الدقیق الخشكار بنیف وستین درهما، والخبز الخشكار ثلاثة أرطال بدرهم..."

عامة وببغـداد بصـورة خاصـة، ففـي واستمرت موجة الغلاء تعصف بمدن العراق بصورة
م اشتد الغلاء ببغداد وبیع المكوك من الحنطة بخمسة وعشرین درهمـاً ثـم بیـع ٣٤٥هـ/ ٣٣٤سنة 

. فأكــل النــاس المیتــة والجیــف واثمــار الشــوك، فلحــق النــاس )١١٣(كــر الحنطــة بعشــرة الاف درهــم 
ـــاس عـــن دفـــن المـــوتى فكا ـــیهم حتـــى عجـــز الن ـــرة المـــوت ف نـــت الكـــلاب تأكـــل امـــراض وأورام وكث

.)١١٤(لحومهم 

ولقــد شــهدت بــلاد فــارس هــي الأخــرى موجــات غــلاء ادت إلــى حصــول المجاعــة ســنة 
الــف انســان ٣٠٠م، ویشــیر ابــن الجــوزي أنــه تــوفي بســبب تلــك المجاعــة ٩٣٥هـــ/ ٣٢٤-٣٢٣

. ویـــذكر ابـــن الاثیـــر أنــه بســـبب الغـــلاء مـــات مـــن أهــل خراســـان خلـــق كثیـــر مـــن )١١٥(باصــبهان 
م فاشـــتد الغـــلاء وعمـــت ٩٤١-٩٤٠هــــ/ ٣٣٠-٣٢٩كـــرر الامـــر خـــلال لازمـــة . وت)١١٦(الجـــوع

المجاعــة حتــى اكــل النــاس النخالــة والحشــیش وكثــر المــوت ورخصــت العقــارات والاثــاث والقمــاش 
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٣٧١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

٢١٠م زاد الغلاء وبلغ كـر الحنطـة٩٤١/هـ٣٣٠. ففي سنة )١١٧(حتى یبیع ما ثمنه دنانیر بدرهم 
، ویشــیر )١١٨(كــل الضــعفاء المیتــة ودام الغــلاء وكثــر المــوت دینــار وا٣١٦دنــانیر ثــم ارتفــع إلــى 

. أمـــا فـــي ســـنة )١١٩(م٩٤٢هــــ/ ٣٣١الهمـــداني وابـــن الجـــوزي إلـــى موجـــة غـــلاء جدیـــدة مـــن ســـنة 
. عشـیه السـیطرة )١٢٠(م فقد أدت موجة الغلاء إلى تعطیل الحیاة العامة لقلـة النـاس ٩٤٣هـ/٣٣٢

إلى درجة كبیرة من التدهور فسـلطة الخلیفـة لـم البویهیة كانت أحوال الخلافة العباسیة قد وصلت 
تتوقــف عــن الــتقلص التــدریجي والفوضــى الداخلیــة ثــم وحركــات التمــرد (والاســتقلال) تنتشــر فــي 
مقاطعــات الدولــة، وإطمــاع البیــزنطیین لا تجــد مــن یقــف بوجههــا، ویرافــق كــل ذلــك موجــات مــن 

الــذین كــانوا یعــانون مــن نتــائج هــذه الغــلاء للأوضــاع الاقتصــادیة لا یوازیهــا ســوى احــوال الســكان
لقــد كــان الجمیــع خلیفــة وســكاناً بانتظــار مــن ینقــذهم مــن هــذه الاوضــاع. وعنــدما دخــل الاحــوال.

بغــداد دون مقاومــة تــذكر ظنــه الجمیــع أنــه ســینقذهم مــن هــذا كلــه لكــن ظــنهم لــم (*)احمــد البــویهي
ـــه  اقتصـــادي خـــلال العصـــر إلا إننـــا نجـــد إن بـــلاد فـــارس عاشـــت ازدهـــار .)١٢١(یكـــن فـــي محل

البویهي، وفي كافة المجالات ساهم في تجنب المقاطعـة موجـات الغـلاء والمجاعـة التـي عصـفت 
. وهـي الســنة ١٠٥٥هـــ/ ٤٤٧، إذ لـم تعــرف فـارس موجــة غـلاء حقیقیـة إلا فــي سـنة )١٢٢(بـالعراق

ة كبیـــرة التـــي اســـتولى فیهـــا الســـلاجقة علـــى العـــراق. فارتفعـــت فیهـــا أســـعار المـــواد الغذائیـــة بصـــور 
. قبــل ذلــك عرفــت ارجــان موجــة غــلاء عــابرة بســبب الحــرب التــي شــهدتها )١٢٣(خاصــة فــي العــراق

.)١٢٤(بین صمصام الدولة وبهاء الدولة 

ومــن الجــدیر بالــذكر فــإن الازدهــار الاقتصــادي كــان أحــد الاســباب عــدم انتشــار حركــة 
ي اواخــر القــرن العیــارین وعصــابات اللصــوص فــي فــارس، إذ كــان وراء ظهــور تلــك الحركــات فــ

الثـاني الهجـري وأوائــل القـرن الثالــث/ القـرن التاســع المـیلادي أوضــاع الفئـات الــدنیا مـن المجتمــع، 
التـــي ازدادت ابـــان العهـــد البـــویهي نتیجـــة شـــدة الازمـــات الاقتصـــادیة التـــي عرفهـــا العـــراق انـــذاك، 

لدینیـة والسیاسـیة واضطراب الاحوال الاجتماعیة، وفیما بعد دخل العیـارون طرفـا فـي الصـرعات ا
القائمــة، مشــكلین فــي الوقــت نفســه عنصــراً أساســاً مــن عناصــر الصــراع الــداخلي، إذ أدت الفــتن 
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٣٧٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

والاضــطرابات واعمــال القتــل والنهــب التــي قــاموا بهــا وبصــورة متواصــلة خــلال هــذه المرحلــة، فــي 
الاولــى دفــع الوضــع الاقتصــادي لمزیــد مــن التــدهور. إذ كانــت اعمــال العیــارین تصــیب بالدرجــة 

. ولـم تكـن هـذه الحركـة محصـورة )١٢٥(الاغنیاء والتجار، وكان میدانها الاساس الأسواق التجاریة 
بـالعراق وأسـواقها، بـل إنهـا كانـت موجـودة فـي مختلــف مـدن إیـران، مـا عـدا فـارس التـي لـم تعــرف 

. )١٢٦(أي وجود لهم داخلها طوال العهد البویهي 

الظروف الطبیعیة: -٢

ن ارتفـاع الاسـعار عـن معـدلاتها الطبیعیـة التـي بینـاه قـد تكـون مقرونـة مما لاشك فیه فـإ
بسـوء الظــروف الطبیعیــة حیــث ینتــاب الــبلاد جفــاف شـدید، یعقبــه قلــة انتــاج فــي الغــلال المعروفــة 
في الاسواق في الوقت الـذي یـزداد الطلـب علیهـا، الامـر الـذي یـؤدي إلـى ارتفـاع اسـعارها. وبهـذا 

ة تأثیرهـــا الكبیـــر علـــى ارتفـــاع الاســـعار باســـواق المشـــرق الإســـلامي، نـــرى أن للظـــواهر الطبیعیـــ
ونستطیع أن ندرك شدة وطأتها، وما كان الناس یلاقونه من ظنـك العـیش، حتـى أنـه ربطـوا زیـادة 

، لكــن تلــك التنبــؤات علــى غرابتهــا )١٢٧(الاســعار بتحــرك النجــوم والكواكــب وراقبوهــا لهــذا الغــرض 
ن منهــا، إذ أنهــا تــدفع التجــار إلــى احتكــار الســلع التــي یتوقعــون وببســاطتها كــان التجــار یســتفیدو 

مــن القــراءات المتأنیــة للنصــوص الســابقة نســتطیع القــول أن التجــار بصــورة .)١٢٨(ارتفــاع اســعارها
ــیهم مــن نكبــات  عامــة وأهــالي بغــداد بشــكل خــاص كــان لهــم حــذق وقــوة الملاحظــة لمــا مــرت عل

ن من الغزاة في اقتصـادهم أصـبح لـدیهم خبـرة كافیـة وظروف سیاسیة وقلاقل وفتن وكثرة الطامعی
یســتطیعون مــن خلالهــا اتخــاذ واســتنباط الاجــراءات التــي تكفــل الاســتفادة مــن الظــواهر الطبیعیــة 
والسیاســـیة وتســـخیرها لصـــالحهم. لزیـــادة اربـــاحهم باحتكـــار بعـــض الأصـــناف مـــن الأغذیـــة لحـــین 

شحتها في الأسواق.

م ٨٢١هـــ/ ٢٠٦علــى الأســواق نــذكر أنــه فــي ســنة ومــن الظــروف الطبیعیــة التــي أثــرت
ـــذي غـــرق منـــه الســـواد وقطیعـــة أم جعفـــر وقطیعـــة العبـــاس وذهـــب )*(*وكســـكر (*)"كـــان المـــد ال
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٣٧٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

م احترقــت أســواق الكــرخ/ وأصــیب التجــار بأضــرار بلیغــة ٨٣٩هـــ/ ٢٢٥. وفــي ســنة )١٢٩(بأكثرهــا"
.)١٣٠(عشرة ملایین درهم إلا إن الخلیفة المعتصم باالله عوضهم بأن قدم لهم معونة قدرها

م) هبــت عاصـــفة ٢٦١-٨٤٦هــــ/ ٢٤٧-٢٣٢وفــي عهـــد الخلیفــة المتوكـــل علــى االله (
علــى بغــداد وشــملت منطقــة الســواد فألحقــت أضــرار بالغــة فــي الــزرع والماشــیة، الامــر الــذي أدى 

هـــ/٢٧٠وفــي ســنة .)١٣١(إلـى قلــة المــواد الغذائیــة الــواردة علــى اسـواق العاصــمة فارتفعــت اســواقها
فغمـر المـاء جانـب الكـرخ فهـدم سـبعة الاف دار، ولابـد أن *)**(م انبثق ببغـداد نهـر عیسـى ٨٨٣

.)١٣٢(امتدت اضرار هذا الشق إلى أسواق الكرخ واتلفت السلع التجاریة المعروضة فیها 

وشهدت اسواق بغداد ارتفاعـاً باسـعارها نظـراً لقلـة الامطـار وتـأخر هطولهـا بـالعراق سـنة 
م، فشــحت الغــلال الزراعیــة ٩٠٩هـــ/ ٢٩٧، وقــد تكــررت هــذه الظــاهرة ســنة )١٣٣(م ٨٩٧هـــ/ ٢٨٤

.)١٣٤(مما أدى إلى ارتفاع الاسعار، فتعذر على الطبقة الفقیرة أن تجد ما یسد رمقها بسهولة 

ومــن الظــواهر الطبیعیــة التــي اســهمت فـــي ارتفــاع الاســعار واثــرت علــى ظــروف مـــدن 
م) مـوجتین مـن البـرد ٩١٧-٩١١هــ/٣٠٥-٢٩٩(العراق ومـن ضـمنها بغـداد مـا دون فـي سـنتي 

وفــــي ســــنة )١٣٥(الشــــدید، رافقتهمــــا ســــقوط ثلــــج كثیــــر، فقتــــل عــــدداً كثیــــر مــــن الحیوانــــات البریــــة 
. ومـن جـراء الفیضـانات )١٣٦(م "وقع حریق فـي سـوق النجـارین ببـاب الشـام واحتـرق"٩١٥هـ/٣٠٣

ـــذي حـــدث بنهـــر دجلـــة ســـنة  ســـط، اغرقـــت م حصـــل ســـبعة عشـــر ثقبـــا قـــرب وا٩٢٢هــــ/ ٣١٠ال
م شــــحت ٩٢٤هـــــ/ ٣١٢.فــــي حــــین ســــنة )١٣٧(مســــاحات واســــعة مــــن الأراضــــي الزراعیــــة والقــــرى

ومـــن الحـــوادث التـــي أثـــرت علـــى اقتصـــاد .)١٣٨(الامطـــار حتـــى ســـمیت تلـــك الســـنة ســـنة الحـــبس
وأســواق مــدن العــراق بصــورة عامــة وبغــداد بصــورة خاصــة هــو مــا تعرضــت العامــة لحادثــة حریــق 

هــــ/ ٣١٤. وفـــي شـــوال مـــن ســـنة )١٣٩(س والبضـــائع والممتلكـــات ذهـــب ضـــحیتها كثیـــر مـــن الانفـــ
م تعرضت بغداد لموجة شدیدة من البرد اعقبهـا هبـوط ثلـج بكمیـات كبیـرة، الامـر الـذي ادى ٩٢٦

كمـا إن )١٤٠(الى تلف اكثر نخیـل وبغـداد وسـوادها، كمـا أصـاب الاشـجار المثمـرة باضـرار بالغـة 
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٣٧٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ه إلــى ارتفــاع منســوب نهــر دجلــة فحــدثت فیضــانات ســقوط الــثلج بهــذه الكمیــات الكبیــرة أدى بــدور 
، ویمكن تعلیل ذلك نظراً لاهمال صیانة السدود من جراء الفتن والاضـطرابات وفسـاد )١٤١(مدمرة 
ویبــــدو أن الكــــوارث الطبیعیــــة والمتمثلــــة بفیضــــانات الرافــــدین اجتمعــــت متوالیــــة إذ .)١٤٢(الادارة 

م فأغرقـت بالتـالي المـزارع ٩٢٨هــ/ ٣١٦سـنة ازدادت میاه نهري دجلـة والفـرات زیـادة مفرطـة فـي
والقــرى وكــذلك قطعــت الجســور ببغــداد، وادت إلــى غــرق كثیــر مــن النــاس فضــلاً عــن الاضــرار 

.)١٤٤(. وبلغت زیادة نهر الفرات أثني عشر ذراعاً وثلثین )١٤٣(المادیة الأخرى 

هـــ/ ٣١٧ومــن الجــدیر بالــذكر، إننــا نجــد الظــواهر الطبیعیــة المتناقضــة تتــوالي فــي ســنة
ویــؤدي إلــى أضــرار كثیــرة، نجــده میــاه )١٤٥(م، ففــي الوقــت الــذي یــزداد ســقوط الــثلج شــتاء ٩٢٩

. مـــن )١٤٦(دجلـــة تـــنخفض فـــي الصـــیف، ممـــا أدى إلـــى قلـــة الضـــلال الصـــیفیة وارتفـــاع اســـعارها 
جانب اخر نجد أن الاسعار في اسواق بغداد زادت في اعقاب الحرائق مدمرة بـین فتـرات متقاربـة 

النیران تلتهم كمیات كبیرة من السلع فیقل المعروض فیزداد الطلب علیهـا بالتـالي، ففـي مما جعل
هـــ/ ٣٣٣م شــب حریــق فــي اســواق العاصــمة واحــدث اضــرار كبیــرة وفــي ســنة ٩٣١هـــ/ ٣١٩ســنة 
م وقع بالكرخ حریق عظیم، احرق دكاكین العطـارین والصـیدلة واصـحاب الـدهون والخـرازین ٩٣٤

ـــاً مـــن أســـواق وذكـــر. )١٤٧(والجـــوهرین  ـــة واربعـــین حف ـــران احرقـــت ثمانی الهمـــداني أن الســـنة النی
م فشـــــحت الســـــلع وارتفعـــــت ٩٣٩هــــــ/ ٣٢٨كمـــــا تعرضـــــت بغـــــداد للغـــــرق ســـــنة .)١٤٨(العاصـــــمة

هـ قلـة سـقوط الأمطـار ممـا أدى بالتـالي إلـى تلـف ٣٤٠هـ/ ٣٢٩، حیث شهدت سنة )١٤٩(اسعارها
ونتیجـة لقسـوة الظـروف .)١٥٠(صـیل والغـلاءالزرع فضلاً عن أثـر الجـراد ممـا سـبب فـي قلـة المحا

الطبیعیة، وتعرض مدن العراق لموجات العنف والاضطرابات والارتفـاع الكبیـر فـي الاسـعار ممـا 
أدى إلى بروز التفاوت الاجتماعي الكبیر بین المجتمع في العراق، إذ تكونت الثـروة بایـدي طبقـة 

لــذي یشــتغل بخــرط الزجــاج لا یتجــاوز محــدودة العــدد فــي الوقــت نجــد إن دخــل العامــل الیــومي ا
.)١٥١(درهما ونصف 
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٣٧٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

یتضــح ممــا تقــدم مــن الأمثلــة أن الظــواهر الطبیعیــة كــان لهــا أثرهــا الســيء علــى الحیــاة 
الاقتصــادیة فــي العــراق ممــا أثــر علــى ارتفــاع الأســعار فــي الأســواق وحــدوث حــالات كثیــرة مــن 

ة والفقیرة .الوفیات بسبب المجاعات التي أصابت فئات المجتمع المعدم

أما في فـارس وبـلاد مـا وراء النهـر، فإنهـا لـم تتعـرض كثیـر مـن الكـوارث الطبیعیـة التـي 
. وكـــان مـــا یعتبـــر كارثـــة طبیعیـــة: الـــزلازل، الریـــاح )١٥٢(كثیـــراً مـــا أصـــابت المقاطعـــات الاخـــرى 

الشدیدة، شدة المطـر، وسـقوط الـثلج باحجـام كبیـرة، ممـا یـؤدي إلـى خسـائر بشـریة واقتصـادیة فـي
الانشــاءات والــزرع، وبســبب موجــات مــن الغــلاء الشــدید، فضــلاً عــن الاوبئــة التــي لا عــلاج لهــا، 

كالجدري والخوانیق وغیرها، مما یؤدي إلى وفاة المئات والالاف من السكان.

م أدى تـــأخر المطـــر إلـــى اضـــرار بـــالزرع فـــي نـــواحي فـــارس ١٠٣٠هــــ/ ٤٢٢فـــي ســـنة 
بت موجــة مــن وبــاء الخوانــق الــذي كــان منتشــراً م اصــا١٠٣٣هـــ/ ٤٢٥. وفــي ســنة )١٥٣(وارجــان 

. إلا عـن كـل مـا ذكرنـاه )١٥٤(ببغداد والموصل بعض نواحي فارس فمات بسببه عدد من السـكان 
، ومـــن هـــذه )١٥٥(لا یعتبـــر ســـوى شـــيء بســـیط أمـــام مـــا كـــان یصـــیب المـــدن والمنـــاطق الاخـــرى

كبیـرة اجبـر ســكانها م بـزلازل ٩٧٧هــ/ ٣٦٧الظـروف الطبیعیـة نـذكر أن سـیراف قـد أصــیبت سـنة 
بالهرب إلى شاطئ البحر، وتهدمت اكثر الدور فیها وتزعزعت لكن المدینة في هذا الوقـت كانـت 
تعیش اوج ازدهارها الاقتصادي، وسرعان ما اعید تعمیر ما تهدم فیها حتى عادت إلى مـا كانـت 

كـــب م ادت هـــزة خفیفـــة إلـــى اغـــراق عـــدة مرا١٠٠٧هــــ/ ٣٩٨، وفـــي ســـنة )١٥٦(علیـــه فـــي ســـابق 
م وقعـت هـزة اخـرى بارجـان تسـبب ١٠٥٢هــ/ ٤٤٤، وفي سنة )١٥٧(بسیراف وتهدم جزء من البلد 

.)١٥٨(ببعض الدمار

الاحتكار: -ب

)، ١٥٩(لقـد حرمـت الشــریعة الاسـلامیة منــذ البدایـة الاحتكــار، والمضـاربة فــي مـواد الطعــام

تلــف أقــالیم الدولــة ، ولــم واتبعــت الدولــة العباســیة مبــدأ حریــة التجــارة، ولــم تقیــد نقــل الســلع بــین مخ
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٣٧٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

تحتكــر تجــارة أیــة بضــاعة أو تمنــع مبادلتهــا مــا دام تــداولها لا یتعــارض مــع مبــادئ الــدین، وعلــى 
. لكــن )١٦٠(الــرغم مــن أن احتكــار المــواد وتــأخیر بیعهــا، حتــى یرتفــع الســعر، كــان محظــوراً شــرعاً 

. وكــان التجــار )١٦١(ریــة التجــار اهملــوا هــذا القیــد، وصــار للاحتكــار دور هــام فــي الاحــوال التجا
بأســواق بغــداد یتعرضــون لشــراء الغــلال والســلع بمــا یفرضــون لهــا مــن الــثمن الــبخس، ثــم یبیعونهــا 
باســـعار مرتفعـــة وتمتـــع قســـم مـــن تجـــار العـــراق بحـــذق كبیـــر فـــي إدارة أعمـــالهم، فكـــانوا یتحینـــون 

رونهــا، الفــرص ویقــدمون علــى شــراء كــل مــا هــو فــي أســواق العاصــمة مــن بضــاعة مــا، ثــم یحتك
.)١٦٢(وبعدئذ یتحكمون في السعر الذي یروق لهم، وكانوا یحققون من وراء ذلك أرباحاً طائلة 

م احتكــر تجــار بغــداد المــواد الغذائیــة التــي كانــت تبــاع باســواق ٩١٩هـــ/ ٣٠٧وفــي ســنة 
العاصــمة، ممــا أدى إلــى نــدرتها فــي تلــك الاســواق، ومــن ثــم زیــادة اســعارها زیــادة كبیــرة؛ بحیــث 

ى أفــراد الطبقــة الفقیــرة الحصــول علــى قــوت یــومهم فضــجوا فــي الاســواق واحــدثوا شــغباً تعــذر علــ
متصلا وتطاولوا على الوزیر ورجموه وكادوا أن یفتكوا به لولا أن الخلیفـة أوعـز لصـاحب الشـرطة 
وقائد الجیش بضرورة المحافظة على الأمن والطمأنینة وضمان سلامة الوزیر، وفي نفـس الوقـت 

.)١٦٣(على فتح دكاكینهم حتى یتسنى للناس شراء ما یحتاجون إلیه اجبر التجار

كمـا كانـت طـواحین بغـداد )١٦٤(ومن الجدیر بالذكر فقد احتكـرت الدولـة العباسـیة الطـرز
وضــرب النقــود، أمــا )١٦٦(وكــذلك أجــرة الــدور التــي یعمــل فیهــا مــاء الــورد )١٦٥(احتكــاراً للســلطان 

المتـاجرة فیـه. وقـد حـذر ابـن خلـدون مـن اشـتغال رجـال عدا ذلك من السلع فقد تـرك للنـاس حریـة 
الدولة التجارة واعتبر أقدامهم على ذلك، اضراراً بالمصلحة العامة، وتشـیر النصـوص أن الخلیفـة 
المنصور كان قد عزل وزیره (أبا ایوب سلیمان بن مخلد الموریاني) لأنـه كـان یشـتغل بالتجـارة إذ 

، إلا ان الخلفــاء بعــد المنصــور تهــاونوا فــي محاســبة )١٦٧(كــان یشــتري الطعــام علــى أمــل الــربح 
كتاب الدواوین مما جعلهم یمارسون التجارة والاحتكار فـي اسـواق العامـة بلاخـوف ولا وجـل ومـن 

. أمـا علـي بـن )١٦٨(الامثلة على ذلك أن علي بن عیسى كان له غـلال معروضـة بسـوق الطعـام 
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٣٧٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ت لدیـه بسـوق الطعـام وعنـد الباعـة اضــعاف ، فقـد كانــ)١٦٩(الفـرات كاتـب دیـوان الخـراج والضـیاع 
. یتضـح ممـا تقـدم إن كتـاب الـدواوین كـانوا )١٧٠(ما كان قد اخبر به الوزیر العباسـي ابـن الحسـن 

یمارســون الاحتكــار فــي الاســواق بمــا یملكــون مــن نفــوذ وجــاه وســطوة وغــلال كثیــرة، الأمــر الــذي 
ــیهم الاربــاح الطا ئلــة وفــي نفــس الوقــت كــان یــؤدي ذلــك یــؤدي علــى ارتفــاع ثمنهــا كثیــراً لتــدر عل

أضراراً بالمصلحة العامة الامر الذي یؤدي إلى أن العامة تتضور جوعاً.

، )١٧١(م٩١٩هـــ/ ٣٠٧ولقــد مــارس احتكــار مــواد الطعــام الــوزیر حامــد بــن العبــاس ســنة 
وممــا زاد الامــر ســوءاً أن الاحتكــار لــم یقتصــر علــى الــوزیر إنمــا مــارس هــذا الامــر بعــض افــراد 

ـــى نـــدرة مـــواد الطعـــام فـــي )١٧٢(شـــیة ومـــنهم أم الخلیفـــة واولاده وبعـــض الأمـــراء الحا . ممـــا أدى إل
أســواق العاصــمة ومــن ثــم ارتفــاع اســعارها، ممــا حــدا بعامــة النــاس بشــن غــارات متلاحقــة علــى 

.)١٧٣(المحتكرین ونهبوبهم 

م ضـــمن الـــوزیر حامـــد بـــن العبـــاس خـــراج العـــراق وعربســـتان ٩٢٠هــــ/ ٣٠٨وفـــي ســـنة 
، فارتفعـت الاسـعار ببغــداد، لأن الـوزیر جمـع الحبــوب فـي تلـك الــبلاد ومنـع حملهـا إلــى وأصـفهان

العاصـــمة فثـــار العامـــة علـــى الـــوزیر وشـــتموهة وفتحـــوا الســـجون ومنعـــوا صـــلاة الجمعـــة واحرقـــوا 
وهكــذا نــتلمس أن احتكـــار المســؤولین كــان یــؤدي إلـــى زیــادة الاســعار فــي أســـواق )١٧٤(الجســور 

ل أن هــذه الاحتكــارات كانــت غالبــاً مؤقتــة وفردیــة وقــد لا تــدعمها امتیــازات ولابــد مــن القــو بغــداد.
حكومیـة منصـوص علیهــا وإنمـا هــي مـن بــاب اسـتغلال موقــع وظیفـي لا حیــز، لـذلك لــم یكـن لهــا 
تأثیر طویل الامد على الأسعار، لكن قسوة الاحتكار، تتمثل في من هـم فـي قمـة السـلطة، فمـثلاً 

الاحتكار یصرف جزء مـن وقتـه لهـذه المهمـة وبـذلك لا یسـتطیع أن یقـوم اشتغال الوزیر بالتجارة و 
بمهــام عملــه السیاســي الــذي یتقاضــى مــن أجلــه راتبــا معینــاً مــن بیــت المــال. هــذا فضــلاً عــن أن 
الــوزیر یســتطیع بحكــم موقعــه الــوظیفي أن یــتحكم فــي ســعر البضــاعة المــراد شــراءها، كمــا یكــون 

ذي یناسبه.بمقدوره رفع سعر البیع بالشكل ال
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٣٧٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ومن الملاحظ أن الفقهـاء والنـاس ینظـرون إلـى الاحتكـار والمحتكـرین بشـيء مـن النفـور 
بـــذلك یســتندون للأحادیـــث النبویـــة )١٧٥(والاســتخفاف، خاصـــة فیمــا یتعلـــق منهـــا بــالمواد الغذائیـــة 

الشریفة التي تنهى عن الاحتكار وتذم المحتكـرین، وبـذلك یمكـن اعتبارهـا صـدى لموقـف الاسـلام 
.)١٧٦(: ((لا یحتكر إلا خاطئ)) جاه الاحتكار، قال رسول االله ت

، قــال: ((مــن جلــب طعامــاً فباعــه وقـد روي فــي فضــل تــرك الاحتكــار عــن رســول االله 
.)١٧٧(بسعر یومه فكأنما تصرف به، وفي لفظ آخر فكأنما اعتق رقبة))

لنـــاس وذوي وأجـــاز مالـــك تأدیـــب وإخـــراج الســـلعة المحتكـــرة مـــن أیـــدیهم وتفریقهـــا بـــین ا
، وتحــت هــذا )١٧٨(الحاجــة فیشــترونها بــالثمن الــذي تبــاع فــإن لــم یعلــم ثمنــه، فتســعیره یــوم احتكــاره

قــال: " لا المعنــى فقــد أشــار قــائلاً: حــدثني یحیــى بــن مالــك: أن بلغــه أن عمــر بــن الخطــاب 
نا، حكرة في سوقنا، لا یعمد رجال بأیدیهم فضول من أذهاب، إلـى رزق مـن رزق االله نـزل بسـاحت

فیحتكرونــه علینــا، ولكــن أیمــا جالــب علــى عمــود كبــره فــي الشــتاء والصــیف، فــذلك ضــیف عمــر. 
، ومـن هـذا المنطلـق منـع الخلیفـة المقتـدر بـاالله )١٧٩(فلیبع كیف شاء االله. ولیمسك كیف شـاء االله" 

، كمــا أن الدولــة )١٨٠(الاحتكــار. واجبــر المحتكــرین علــى فــتح دكــاكینهم وبیــع مــا فیهــا مــن ســلع 
.)١٨١(م٩٤٢هـ/ ٣٣١اسیة قد صادرت عشرین كراً من الدقیق من المحتكرین سنة العب

المطلب الثالث

الضرائب المفروضة على الأسواق في المشرق الإسلامي

لقـد فرضــت الضـرائب علــى الأسـواق والحوانیــت فـي بغــداد، وقـد ذكــر الخطیـب البغــدادي 
كانـت الاســواق فـي داخــل مدینــة عنــدما )١٨٢(بـأن الخلیفــة المنصـور لــم یضـع علــى الأســواق غلـه 

(بغداد).
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٣٧٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

أمـا عنـدما أمــر الخلیفـة المنصـور بــاخراج الاسـواق مــن مدینتـه وبنیـت أســواق جدیـدة فــي 
.)١٨٣(منطقة الكرخ فإنه "وضع علیهم غله على قدر الزرع"

م) هـو أول ٧٨٥-٧٧٥هــ/ ١٦٩-١٥٨في حین یذكر الیعقوبي بأن الخلیفة المهـدي (
لامـــوال التجاریــة وتحـــت هــذا المعنـــى أشــار: "أمـــر المهــدي بجبایـــة علــى ا(*)مــن وضــع المكـــس 

، ووكـــــل ســـــعید )١٨٤(م"٨٧٣هــــــ/ ١٦٧اســـــواق بغـــــداد، وجعـــــل علیهـــــا الاجـــــرة، وكـــــان ذلـــــك ســـــنة 
وقــــد اســـتمر فـــرض المكـــس علــــى )١٨٥(بـــذلك، وكـــان أول مــــا جبیـــت أســـواق بغـــداد *)*(الحرثـــي

تین رئیسـیتین: الأولـى أنهـا لـیس البیاعات المختلفة في العصر العباسـي، واتصـفت المكـوس بصـف
لهــا حــد معــین والثانیــة أن جبایاتهــا كانــت تعتمــد علــى أهــواء المســؤولین مــن جهــة وعلــى الوضــع 

.)١٨٦(العام من جهة أخرى 

وكانــت لفظــة (مســتغلات) تطلــق علــى  الضــرائب التــي تفــرض علــى الــدور والطــواحین 
ة فــي المســالك والممالــك أن وارد وقــد ذكــر ابــن خرداذبــ)١٨٧(التــي تــم بناءهــا علــى أرض حكومیــة 

م، وبلــغ وارد ٨٨٥هـــ/ ٢٧٢درهــم فــي ســنة ١.٥٠٠.٠٠٠مســتغلات بغــداد مــع دار الضــرب بلــغ 
، وكانــــت قــــد )١٨٨(دینـــاراً فــــي الســــنة ١٣.٠٠٠م، ٩١٢هـــــ/ ٣٠٠مســـتغلات بغــــداد حــــوالي ســــنة 

و انشئت دور خاصة للمكوس في أماكن مختلفة خاصة علـى ضـفاف الانهـار، وكـان یمـد حبـل أ
سلسلة بین الضفتین عبر النهر لیمنع مرور السفن قبل أن تجبـى الضـریبة منهـا، وهـذا مـا یـدعى 

-٣٢٤. وكــــان ابــــن رائــــق )١٨٩(بالمآصــــر جمــــع مآصــــر ویطلــــق المآصــــر علــــى الضــــریبة نفســــه
م، أول مـــن وضــــع المآصـــر ببغــــداد "ومـــا كانـــت ســــمعت بالضـــرائب مــــن ٩٣٧-٣٣٥هــــ/ ٣٣٦
الطریـق  مـن بغـداد إلـى واسـط فـي دیـر العـاقول علـى دجلـة . وكانت توجد مآصر على )١٩٠(قبله"

.)١٩١(وفي واسط 

وفي أواسط القرن الثالث الهجري/ التاسع المیلادي كان مجموع هذه الضـریبة فـي بغـداد 
.)١٩٣(درهما في السنة )١٩٢(١١.٩٠٠.٠٠٠
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٣٨٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وبلــــغ وارد أســــواق الغــــنم فــــي اســــواق بغــــداد وســــر مــــن رأى (ســــامراء) وواســــط والبصــــرة 
)١٩٤(دینارا سنویاً ١٦.٩٧٥مبلغ (*)في جریدة علي بن عیسى والكوفة 

وقد أبقى على هذه الضریبة حتـى بدایـة القـرن الرابـع الهجـري/ العاشـر المـیلادي وكانـت 
تجبــى علــى البضــائع المنقولــة البریــة والنهریــة، إذا ألغیــت مــن علــي بــن عیســى فــي وزارتــه الاولــى 

وفــارس وســوق بحــر الاحــواز )١٩٥(ي العــراق م) واســقط المكــس فــ٩١٥-٩٨٢هـــ/ ٣٠٤-٣٠٠(
.)١٩٦(وبقیت هذه الضرائب بین إلغاء وإبقاء طیلة العصر العباسي 

وكانــت تفــرض ضــرائب جدیــدة أحیانــاً علــى بعــض المــواد فــي الأســواق، فلمــا فــتح عضــد 
م اعلن  بأنه سیخلص الأهلین من عبئ ثقیل بإلغـاء الضـرائب ٨٧٧هـ/ ٣٦٧الدولة الأحواز سنة 

.)١٩٧(حین والمواد الغذائیة، ووعد أن یفعل ذلك في العراق على الط

وقــد )١٩٨(ویشــیر ابــن حوقــل إلــى فــرض ضــرائب علــى الطــواحین والحمامــات والحوانیــت
،  وضـرائب اخـرى قـد فرضـت )١٩٩(في بغداد مائة الف درهـم سـنویاً (*)كانت ضریبة رحا البطریق

خـــرى علـــى المنشـــآت التـــي ، كمـــا فرضـــت ضـــرائب أ)٢٠٠(علـــى الطـــواحین فـــي الموصـــل والحدیثـــة
شیدت على أراضي تابعه للدولة وهي ما یطلق علیهـا أجـور العرصـات وهـي خاصـة علـى الـدور 

هــــ/ ٣٢٠-٢٩٥عرفـــت بـــاجرة العرصـــة وقـــد كـــان واردهـــا كبیـــراً خـــلال عصـــر الخلیفـــة المقتـــدر (
.)٢٠١(م) كما كانت تفرض على البنایات والمنشآت الحكومیة ٩٣٢-٩٠٧

ن "مــــا یقــــبض مــــن الطــــواحین فــــي القصــــبه (نصــــبین) والضــــیاع ویخبرنــــا ابــــن حوقــــل أ
المقبوضــة والمشــتراة، وغــلات العقــار المســقف مــن الخانــات والحمامــات والــدور ســتة عشــر ألــف 

. وهذا یدل أن الحمامات كانت تدفع ضریبة أیضا.)٢٠٢(م)"٩٩٨-هـ٣٥٨دینار وذلك سنة (

ـــام م) الضـــرائب ع٩٦٨-٩٢٩هــــ/ ٣٥٨-٣١٧وفـــرض ناصـــر الدولـــة ( ـــع الأغن لـــى بی
هــــ/ ٣٥٨والــدواب والبقـــر والخضـــر الفواكـــه، حتـــى بلـــغ الــوارد منهـــا خمســـة ألاف دینـــار فـــي ســـنة 
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٣٨١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

، فــي حــین بلغــت غلــه الطــواحین والخانــات والحمامــات والحوانیــت والــدور مائــة ألــف )٢٠٣(م ٩٦٨
. وقد فرض عضد الدولة الضرائب على بیع الخیـل والحمیـر )٢٠٤(م ٩٦٨هـ/ ٣٥٨دینار في سنة 

، ویظهر أنـه فرضـت فـي وقـت مـا ضـریبة علـى بیـع المنسـوجات )٢٠٥(الجمال في جمیع الاسواقو 
م، وجعـــل ٩٨٥هــــ/ ٣٧٥القطینـــة والحریریـــة فـــي أســـواق بغـــداد. وقـــد اعادهـــا صـــمام الدولـــة ســـنة 

مـــــن الـــــثمن، ممـــــا أدى إلـــــى حصـــــول فتنـــــة وشـــــغب فـــــي بغـــــداد حتـــــى الغیـــــت ١٠/ ١مقـــــدارها 
.)٢٠٦(الضریبة

فــــرض ضــــریبة العشــــر علــــى (*)، اعــــاد الــــوزیر ابــــو نصــــرم٩٩٨هـــــ/ ٣٨٩وفــــي ســــنة 
المنســوجات الحریریــة والقطینــة المعمولــة فــي بغــداد، فثــار علیــه ســكان محلــة العتابیــة ومحلــة بــاب 
الشام إلا أن الثورة أخمدت "وثبت هـذا الرسـم ورتـب فـي جبایتـه نـاظرون ومتولـون وافـرد لـه دیـوان 

یقطـع مـن المناسـج ویبـاع ویحمـر، واسـتمر الحـال في دار البركة ووضعت الختوم على جمیع ما
ــــى اخــــر ایــــام عمیــــد الجیــــوش ــــك إل م) ثــــم اســــقطه وازال ٩٩٩هـــــ/ ٣٩٠أبــــي علــــي ((**)علــــى ذل

م، فــرض ابــو الحســن البریــدي ضــریبه علــى الزیــت، كمــا ٩٤١هـــ/ ٣٣٠وفــي ســنة .)٢٠٧(رســمه"
.)٢٠٨(فرض ضریبة باهظة بلغت سبعین درهماً على كر الحنطة 

ـــى الاســـواق والحوانیـــت مـــن خـــلال مـــا ت ـــة عـــن الضـــرائب المفروضـــة عل ـــدم مـــن الامثل ق
وغیرها من المنشآت في العصر العباسـي، نسـتطیع أن نسـتدل أن الدولـة كانـت تفـرض الضـرائب 
علـــى أصـــحاب الصـــنایع والحـــرف والتجـــار فـــي الأســـواق حســـب الظـــروف، وإن هـــذه الضــــرائب 

ثیــر مــن الــولاة فــي بعــض الاحیــان، وقــد یعــود والرســوم لــم تخضــع لقاعــدة ثابتــة، ولــم تلتــزم بهــا الك
السبب إلـى الحالـة السیاسـیة التـي عاشـتها الخلافـة العباسـیة فـي ظـل الخلفـاء المتـأخرین والتـي لـم 
یكـن لبغــداد غیــر ســلطة اسـمیة علــى أقــالیم المشــرق الإسـلامي أعاقــت النمــو الزراعــي والصــناعي 

فكـان فـي النتیجــة المحتومـة لهـذه السیاســة دون الاخـذ بنظـر الاعتبــار مصـلحة الدولـة واقتصــادها 
خلق اقتصاد غیر متوازن تمثل بهذه الضرائب الثقیلة على الأسواق.
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٣٨٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الضرائب المفروضة على الاسواق في بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر

إن موقــف الدولــة العربیــة الإســلامیة مــن الأســواق وأهــل الصــنع والمهــن والحــرف علــى 
لعهـــد العباســـي، انصـــبت علـــى فـــرض ضـــرائب متنوعـــة علـــى الأســـواق مـــدى الفتـــرة التـــي ســـبقت ا

. وفرضــت المكــس علــى الســلع المنتجــة محلیــا والعشــر علــى المــواد المســتوردة مــن )٢٠٩(والصــناع 
.)٢١٠(الخارج 

وفــي العصــر العباســي تطــورت الحیــاة الاقتصــادیة وازدهــرت الحیــاة المدنیــة وتضــخمت 
ضت ضـرائب منظمـة علـى الاسـواق وأصـحاب الصـنائع الادارة وازدادت الحاجة إلى الأموال، ففر 

والحــرف، وأصــبحت هــذه الضــرائب تشــكل مــورداً جیــداً للدولــة، إذ شــمل أغلــب الســلع الصــناعیة 
.)٢١١(المنتجة محلیا والمستوردة وأصبحت هذه الضرائب تشكل مورداً مالیاً مهما لبیت المال 

، )٢١٢(حوانیـــت فـــي فـــارس وقـــد أشـــار المقدســـي للضـــرائب المفروضـــة علـــى الأســـواق وال
ومنها الضرائب المفروضة على المستغلات مـن الاسـواق والطـواحین المقامـة علـى أرض الدولـة، 

التـــي اشـــتهرت بكثـــرة أســـواقها وفخامـــة ایـــرادات ضـــرائبها فقـــد أشـــار (*)وبخاصـــة مدینـــة شـــیراز 
نظـراً كثـرة ویتضـح مـن الـنص السـابق )٢١٣(المقدسي قـائلاً "ولا تسـأل عـن ثقـل الضـرائب وكثرتهـا"

التــي هــي خــارج نطــاق )٢١٤(الضــرائب یمتنــع عــن تعــدادها فقــد عرفــت فــارس الضــرائب الشــرعیة 
بحثنــا، وكــذلك عرفــت باســم المكــس تــدلیلاً علــى عــدم شــرعیتها الدینیــة، والتــي فرضــتها حاجــات 
الدولــة لمــوارد إضــافیة نتیجــة تقلــص اراضــي الخلافــة وغنــائم الحــرب فضــلاً عــن زیــادة مصــاریفها 

اریـــة والعســـكریة ونفقـــات دار الخلافـــة. وقـــد شـــملت هـــذه الضـــرائب المكـــوس، وقـــد باتـــت هـــذه الاد
الضرائب في القرن الرابع الهجري/ العاشـر المـیلادي رغـم النظـرة الفقهیـة التـي تصـفها بأنهـا غیـر 
شـــرعیة ضـــرائب متعـــارف علیهـــا، وعادیـــه حتـــى لنجـــد أن الضـــرائب التـــي باتـــت تـــورد فـــي عهـــود 

ذه الضرائب الجدیدة إلى جانب الضـرائب الشـرعیة وبصـورة اعتیادیـة، ففـي تلـك الخلفاء تتضمن ه
ــــو اســــحاق الصــــابي، ورد ذكــــر الضــــرائب الشــــرعیة وأضــــاف إلیهــــا مــــال  ــــي كتبهــــا اب العهــــود الت
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٣٨٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ولــــم تكــــن المكــــوس ثابتــــة، لابنوعیتهــــا )٢١٥(. وســــائر وجــــوه الجبایــــات )**(الاحــــداث )*(الجهبــــزة
مــر یخضــع لقــرارات الخلیفــة ولاحقــا للامیــر البــویهي الــذي بمقــدوره وعــددها ولابقیمتهــا، إذ كــان الا

تخفیض قیمـة هـذه الضـرائب أو زیادتهـا أو إلغائهـا لفتـرة فـرض ضـرائب أخـرى، وفـي أحیـان قلیلـة 
. هكـذا )٢١٦(كانت السـلطات تضـطر إلـى إلغـاء تلـك المكـوس نتیجـة احتجاجـات السـكان وشـغبهم 

لتشـــمل مختلـــف مجـــالات النشـــاط الســـكاني، فكلمـــا فقـــد تشـــعبت هـــذه المكـــوس وتنوعـــت حالاتهـــا 
واجهت الدولة مصاعب مالیة لجـأت إلـى فـرض ضـرائب جدیـدة فظهـرت ضـرائب علـى الحوانیـت 
والاسواق بما فیها الحمامات وضرائب على الطواحین وعلى البیوت والبنایـات ووصـل الامـر إلـى 

.)٢١٧(ى أن فرضت الضرائب على بیع بعض المواد الغذائیة والسلع الأخر 

وكانت الضرائب تدفع في بعض الأحیان على شـكل مـواد عینیـة فضـلاً عـن النقـد فعلـى 
بـأن یـؤدي السـلطان مسـعود الغرنـوي )***(*وهمـدان )**(*سبیل المثال تعمد صاحب او صفهان 

م) كــل عــام عشــرة الاف ثــوب مــن منســوجات تلــك الــبلاد فضــلاًَ◌ عــن بعــض ١٠٣٠هـــ/ ٤٢٢(
، وقـد أورد المقدسـي الضـرائب المفروضـة علــى )٢١٨(دیـة كأسـرجة الخیـل والبغـال المنسـوجات الجل

أمــا المســتغلات، وهــي الضــریبة علــى الأســواق )٢١٩(الأســواق والحوانیــت وهــي غیــر المســتغلات 
، وأیضــاً )٢٢٠(والمبــاني والطــواحین المقامــة علــى أراضــي الدولــة فكانــت موجــودة بشــیراز وغیرهــا 

یة، فلـیس لـدینا رقمـا محـدداً عـن مجمـل قیمتهـا، مـا عـدا مـا یعطیـه الضریبة على المحلات التجار 
، وبـالطبع فمـن )٢٢١(ینـار ٣١٦البلخي عن مدخول مدینة شـیراز وضـاحیة كردفنـا فـرد، إذ بلغـت 

ـــى أراضـــي الدولـــة أو الخاصـــة، كـــذلك  بـــین هـــذا المبلـــغ ضـــرائب الاســـواق والمحـــلات المبنیـــة عل
ولاشــك أن قیمــة ضــرائب المحــلات اج وغیــر ذلــك.الضــرائب علــى الطــواحین ودار الضــرب والخــر 

التجاریــة والأســواق فــي شــیراز وكردفنــا فــرد قــد احتلــت نســبة كبیــرة مــن مجمــوع قیمــه واردات هــذه 
الــف ١٦المدینــة، إذ بلــغ مجمــوع (المســتغلات) مــن المحــلات التجاریــة فــي كردفنــا خســرو فقــط 

ـــرة اســـواق هـــذه المدینـــة، إن ســـم)٢٢٢(دینـــار ســـنویا ـــغ . وكـــان لكث اها النـــاس ((ســـوق الامیـــر)) وبل
.)٢٢٣(الف دینار٢٠مجموع ما تدفعه من الضرائب 
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٣٨٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

إن مجمـــل واردات فـــارس مـــن مختلـــف الضـــرائب والمكـــوس قـــد بلغـــت فـــي عهـــد عضـــد 
التـي (*)، مـا عـدا واردات ارجـان)٢٢٤(م)، اكثـر مـن ملیـون وخمسـمائة الـف ٩٦١هـ/ ٣٥٠الدولة (

، أن )٢٢٥(الـف دینـار ٥١٠كـن الدولـة، وتبلـغ وارداتهـا كانت في ذلك الوقت بایدي امیر الجبال ر 
فــارس وبــلاد مــا وراء النهــر اســتطاعت أن ســقوط الخســارة الاقتصــادیة فــي میــدان الزراعــة التــي 
ألحقها بها نظام الاقطاع العسكري، بتلك النهضة التجاریـة التـي عرفتهـا فـي هـذا العصـر، وباتـت 

واق التجاریــــــة تعــــــوض انخفــــــاض قیمــــــة مــــــداخیل مینــــــائي ســــــیراف ومهروبــــــان وضــــــرائب الأســــــ
.)٢٢٦(الخراج

المطلب الرابع

الرقابة المفروضة على الاسواق في بلاد المشرق الاسلامي

تعریف الحسبة: -أ
الحسبة منصب دیني یتصل بالقضاء وكان والي الحسبة یعـرف عنـد المتـأخرین باسـم 

كمـــا كـــان یقضـــي فـــي ((المحتســـب)) وهـــو الـــذي ینظـــر فـــي الامـــور التـــي یتعلـــق بالنظـــام العـــام،
الجنایات التـي یسـتدعي الفصـل فیهـا السـرعة، حتـى أن القضـاء والحسـبة كانـا یسـندان فـي بعـض 

.)٢٢٧(الاحیان إلى رجل واحد، وعمل المحتسب مبني على الشدة والسرعة في الفصل 

تطور وظیفة المحتسب:-ب
اق، فبعــــد أن باشـــر خلفـــاء الدولـــة العربیـــة الاســــلامیة الاوائـــل بانفســـهم مراقبـــة الاســـو 

تأسسـت الامصــار الجدیـدة ونشــطت اسـواقها كــان لزامــاً أن تخضـع تلــك الاسـواق لانظمــة وقــوانین 
ضــابطة. إذ لــم یتــرك التعامــل یســیر وفــق هــوى الــنفس ومصــالح التجــار وأهــل الســوق بــل نظمــت 

تحت رقابة الدولة واشرف علیها مختص هو المحتسب یختار وفق مواصفات معینة.
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٣٨٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ويــــلٌ قرانیـــة علــــى ضـــرورة ضــــبط المـــوازین والمكاییــــل قـــال تعــــالى: وقـــد أكـــدت آیــــات 
ينطَفِّفلْمل*فُونتَوساسِ يلَى النإِذَا اكْتَالُوا ع ينالَّذ*ونرخْسي مزَنُوهو أَو مإِذَا كَالُوهو)٢٢٨(.

وعلــــى الــــرغم مــــن أن أول إشــــارة صــــریحة إلــــى الحســــبة والمحتســــب ترجــــع إلــــى أواخــــر 
، فإن ذلـك لا یعنـي إن هـذه )٢٢٩(صف الاول من القرن الثاني الهجري/ القرن الثامن المیلادي الن

المؤسسة قد ظهرت فجأة، فالثابت أن وظیفة ((العامل على السوق)) ((والعریف)) قد وجـدت فـي 
واستمرت طیلة العصر الاموي وهـي التـي مهـدت لظهـور وظیفـة المحتسـب، )٢٣٠(صدر الاسلام 

ال هــذه التســمیة فــي المشــرق منــذ بدایــة العصــر العباســي، ونظــراً لأهمیــة مراقبــة حیــث بــدأ اســتعم
بنفســــه الإشــــراف علــــى الاســــواق وأهــــل الصــــنائع والمهــــن والحــــرف لــــذا باشــــر الرســــول الكــــریم 

، وتحــت هــذا المعنــى فقــد حــدثني عــن مالــك عــن نــافع، عــن أبــي ســعید الخــدري أن )٢٣١(الأســواق
بعضــها علــى بعــض. (**)ولاتشــفوا(*)هب بالــذهب. إلا مــثلاً بمثــلقــال: "لاتبیعــوا الــذرســول االله 

ولا تبیعـــــوا الـــــورق بـــــالورق. إلا مـــــثلاً بمثـــــل. ولا تشـــــقوا بعضـــــها بـــــبعض. ولا بیعـــــوا منهـــــا غائبـــــاً 
كـــان قـــد مـــارس الرقابـــة علـــى ، كمـــا روي أن الخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب )٢٣٢("(***)بنـــاجز

ار وأهـــل الســـوق علـــى عـــدم التلاعـــب بالأســـعار، الأســـواق ووضـــع القواعـــد الاساســـیة وحـــث التجـــ
وتحت هذا المعنى فقد حدثنا عن مالك ، عن یونس بن یوسف، عن سـعید بـن المسـیب أن عمـر 

بـــر بحطـــاب بـــن أبـــي بلتعـــه: وهـــو یبیـــه زبیبـــاً لـــه بالســـوق. فقـــال لـــه عمـــر بـــن بـــن الخطـــاب 
ن قـد اسـتعمل عبـد االله بـن ، وكـا)٢٣٣(الخطاب: إما أن تزید في السعر. وإما أن ترفع عـن سـوقنا" 

وقــد اشــار وكیــع أن الامــام علــي بــن أبــي طالــب (كــرم االله وجهــه) كــان (****)عتبــة علــى الســوق
یتفقد اسواق الكوفة أبان خلافته على الكوفة ویحث التجار على أن لا یظلمـوا النـاس ولا یغشـوهم 

.)٢٣٤(ولا یدلسوا علیهم

م ظهـــور تطـــور فـــي ٨٤٦-٧٤٩هـــ/ ٢٣٢-١٣٢ولقــد شـــهد العصـــر العباســـي الاول 
مهـــام المحتســـب، إذ إن الدولـــة العربیـــة الإســـلامیة طبقـــت الرقابـــة علـــى الاســـواق خاصـــة بعـــد أن 
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٣٨٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

نشطت الحركة التجاریة في العصـر العباسـي بعـد بنـاء مدینـة بغـداد والتـي أصـبحت محـط أنظـار 
التـي اسـتقطبت كل تجار وحرفي الشرق، كونها عاصمة الخلافـة وملتقـى الطـرق التجـارة المهمـة و 

اعداد كبیرة من التجار فضلاً عن دور الصناعة فیها ممـا أدى إلـى ظهـور نشـاطات مـن الانتـاج 
، مما اسـتوجب وجـود رقابـة الاسـواق وأهـل المهـن والحـرف وبالتـالي رفـع )٢٣٥(الصناعي والحرفي 

تأجر معلوماتهم بكل ما یجري إلى المحتسب وتحت هذا المعنى أشار المـاوردي: "فـإذا تعـدى مسـ
علــــى أجیــــر فــــي نقصــــان اجــــراً واســــتزادة عمــــل كفــــه عــــن تعدیــــه وكــــان الانكــــار معتبــــر لشــــواهد 

ومن الجدیر بالذكر فقـد كـان للخلیفـة المنصـور موظفـون یزودونـه بكـل مـا یجـري فـي .)٢٣٦(حاله"
م كــان أبــو زكریـا یحیــى بــن عبــد االله محتســباً ٧٨٣هـــ/ ١٥٧الاسـواق، وأورد الطبــري أنــه فــي سـنة 

.)٢٣٧(بغداد على أسواق

-١٥٨وكان نظام الحسبة قد تتطور بشكل واضح فـي خلافـة محمـد المهـدي العباسـي (
م) حیث انتظمت الاسـواق وتوسـعت وتخصـص بعضـها وازدهـرت التجـارة، ٧٨٥-٧٧٥هـ/ ١٦٩

وظهــــرت النقــــود الزائفـــــة وعندئــــذ بـــــرز ((صــــاحب الســــوق)) وصـــــار یتقاضــــى راتبـــــا معینــــاً مـــــن 
.)٢٣٨(المال

سب: واجبات المحت-ج

ـــد كـــان للمحتســـب ســـلطات واســـعة لهـــا اتصـــال مباشـــر مســـتمر بحیـــاة العامـــة لـــذا  لق
سنقصــــر بحثنــــا علــــى واجباتــــه فــــي الســــوق. فقــــد كــــان علــــى المحتســــب أن یتفقــــد احــــوال الســــوق 

ــاًً◌ یوصــلون إلیــه الاخبــار واحــوال الســوق  ــم یكــن المســؤولون )٢٣٩(باســتمرار، ویتخــذ لــه عیون ، ول
صــر فــي ذلــك، فقــد اقــدم المنصــور علــى قتــل محتســب بغــداد یحیــى متهــاونون مــع المحتســب إذا ق

. وقــد بلــغ علــي بــن عیســى الــوزیر أن محتســب بغــداد كــان یتعــذر )٢٤٠(بــن زكریــا لســوء تصــرفه 
الجلوس في داره، فكتب إلیه توقیعاً جاء فیه: "الحسبة لا تحتمل الحجـة، فطـف الاسـواق تـدر لـك 

.)٢٤١(یك السلام"الارزاق وأن لا زمت دارك صار الأمر كله عل
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٣٨٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وكــان علــى المحتســب أن یتأكــد مــن صــحة المكاییــل والمقــاییس والاوزان المســتعملة فــي 
، ولضــمان ذلــك، فإنــه )٢٤٢(الســوق، لكــل یجــري التعامــل بهــا مــن غیــر غــبن علــى الوجــه الشــرعي

كــــــان یلــــــزم التجــــــار أن یتخــــــذوا الارطــــــال مــــــن الحدیــــــد والمعــــــادن، بعــــــد أن یثبــــــت علــــــى خــــــتم 
واجبــات المحتســب أن یتــدخل لمنــع الارتفــاع الفــاحش فــي أســعار البضــائع ومــن .)٢٤٣(المحتســب

التي كان یحتاجها الناس، ففي حالة اختفائها من السوق بسبب الاحتكار كان مـن واجبـه التحـري 
ومــن واجبــات المحتســب كــذلك تفقــد عیــار المثاقیــل والصــبغ والحبــات علــى .)٢٤٤(عنهــا واظهارهــا 

هب الــبعض الـى القــول أنــه لا ینبغـي لحواضــر المســلمین أن ، ویــذ)٢٤٥(حـین غفلــه مــن اصـحابها 
. وكـان علـى )٢٤٦(تكون اسواقها مختلفة المقـاییس والمكاییـل، وأن علـى المحتسـب أن یوحـد بینهـا 

المحتســب أن یــدخل احیانــا فــي شــؤون النقــد، وهنــاك إشــارة إلــى قیــام هــارون بــن إبــراهیم الهاشــمي 
ــالفلوس، فتعــاملوا بهــا علــى كــره مــنهم، ثــم المحتســب بــذلك إذ إنــه "أمــر أهــل بغــداد أن یتعــاملوا ب

، كمـا )٢٤٨(. كما إن من واجب المحتسـب ألا یبیعـوا الـذهب بالفضـة والفضـة بالـذهب)٢٤٧(تركوها"
.)٢٤٩(كان من واجبه أن یتدخل ویشرف على كافة والاصناف وارباب الصناعة في السوق

تعین عرفاء على السوق: -د
محتســب الإحاطــة بكــل مــا تقــدم مــن الاعمــال وحــده، لــذا نظــراً لأنــه لــم یكــن بمقــدور ال

كـــان یتخـــذ مـــن أهـــل كـــل صـــنعه "عریفـــا مـــن صـــالح اهلهـــا خبیـــراً بصـــناعته مـــن بصـــیراً لغشـــهم 
لیطالعـه بأخبـارهم ومـا یجلـب إلـى (*) وتدلیسهم، مشهوراً بالثقة والامانة یكـون مشـرفاً علـى أحـوالهم

ومـن الجـدیر بالـذكر فقـد كـان الأمیـر .)٢٥٠(عار"السوق من السلع والبضائع وما تسـقر علیـه الاسـ
في الولایة، والوزیر في العاصمة یقومان بتعـین هـؤلاء العرفـاء بعـد أن یرشـحهم المحتسـب، وربمـا 

. وفضلاً عن العرفاء على الاصناف واصـحاب الحـرف فقـد )٢٥١(قام القضاة اصدار اوامر تعینهم
البحـــر وفـــي (الامـــاكن) التـــي تـــرد إلیهـــا كـــان للمحتســـب (نـــواب) علـــى الحـــدود والمـــوانئ وســـواحل 

(الغله) لیعلموه بما یرد مـن الغـلال والبضـائع، ومـا یخـرج منهـا، ویشـرفوا علـى مخـازن الغلـه التـي 
.)٢٥٢(قد "یختمونها إلى وقت الحاجة"
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٣٨٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

یتضــح ممــا تقــدم أن المحتســب یجــب أن یكــون علــى اطــلاع واســع علــى احــوال الــبلاد 
تخـــاذ القـــرارات الصـــائبة عنـــد حلـــول  الازمـــات مـــن حـــروب الاقتصـــادیة، لأن ذلـــك یعینـــه علـــى ا

وفیضــانات ونشــوب الحرائــق فــي الاســواق، إذ إن لــدینا ادلــة كثیــرة عــن حــوادث وقعــت فــي أســواق 
العراق والمشرق الإسلامي تبین من جهة تماسك أصـحاب الحـرف مـع بعضـهم ومـن جهـة أخـرى 

م وأثنــاء حصــار ٨١٢هـــ/ ١٩٧ســنة تبـین دور المحتســب فــي مواجهــة هــذه المشــاكل والفــتن، ففــي 
بغداد في الفتنة التي وقعت بین الامین والمأمون نسمع عـن اشـتراك بعـض الاصـناف فـي الـدفاع 

م حصــلت فتنــة فــي الموصــل بــین أصــحاب الطعــام وبــین ٩١٩هـــ/ ٣٠٧وفــي ســنة .)٢٥٣(عنهــا 
م ٩٢٩ـ/ هــ٣١٧. وفــي سـنة )٢٥٤(كـان مــن نتائجهـا احتــراق سـوق الاسـاكفة ومــا فیـه (**)الاسـاكفة

حصلت فتنة بالموصل أیضا بین اصحاب الطعام أو البزازین والاساكفة ادت الـى احتـراق اسـواق 
إن ظهـور مثـل هـذه الفـتن بـین أصـحاب الحـرف المختلفـة كـان اهل الطعام ، ثم سـوق الاسـاكفة.

لابــد مــن وجــود ضــبط وحــزم مــن قبــل المحتســب واعوانــه للمحافظــة علــى اســعار البضــائع التــي 
وإضافة إلـى مـا .)٢٥٥(الناس، ففي حالة اختفائها كان من واجبه التحري عنها واظهارها یحتاجها

، )٢٥٦(تقدم فقد جرت العادة أن یتخذ المحتسب ((اعواناً)) أو (غلمانـا) یتقـوى بهـم علـى المخلفـین 
.)٢٥٧(كما قد یكون ((الشرطة)) ضمن هؤلاء الاعوان 

مؤهلات المحتسب (عامل السوق):-هـ

اع اختصاصات المحتسـب وتشـعبها وارتباطهـا بـالامور الشـرعیة ارتباطـاً وثیقـاً نظراً لاتس
فقد اشترطوا فیه:)٢٥٨(جعل الفقهاء بوجوب صفات خاصة في من یراد تولیته هذا المنصب

.)٢٥٩(أن یكون مسلماً حراً بالغاً عدلاً -١
لم مـا أمـر بـه فقیه عارف باحكام الشریعة الاسلامیة، لـیع)٢٦٠(أن "لا یولاها إلا عالم مجرب"-٢

ـــیح مـــا قبحـــه الشـــرع ولا مـــدخل فـــي معرفـــة  ـــه "فـــإن حســـن مـــا منحـــه الشـــرع والقب وینهـــى عن
.)٢٦١("المعروف والمنكر إلا بكتاب االله 
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٣٨٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

،.)٢٦٢(أن یعمل بما یعلم، وأن لا یكون قوله مخالفا لفعله -٣
.)٢٦٣(أن یكون عفیفاً عن اموال الناس "مستورعاً عن قبول الهدیة فإن ذلك رشوة"-٤
.)٢٦٤(ى أن یكون للمحتسب ذا رأي وخشونة ینبغ-٥
.)٢٦٥(أن یوطن نفسه على الصبر، وأن یقصد بقوله وفعله وجه االله وطلب مرضاته -٦
.)٢٦٦(أن یكون عارفا "بالموازین والمكاییل والارطال والمثاقیل والدراهم وتحقیق كمیتها"-٧

بعـــض . ولقــد احــتفظ )٢٦٧(إن تعــین المحتســب كــان یجــري مــن قبـــل الخلیفــة أو الامیــر 
الافــراد بمنصــب المحتســب طــوال حیــاتهم ثــم انتقــل إلــى ابنــائهم، إذ توجــد اشــارتان تبــین ذلــك، فقــد 

ونفـس الامــر )٢٦٨(كـان محمـد بـن احمــد بـن عبـد البــاقي قـد ولـي الحســبة هـو وابـوه وجــده بالتتـابع 
.)٢٦٩(حصل لمحمد بن عبد االله الهاشمي الذي خلف اباه على الحسبة حتى وفاته

مـدة تــولي هـذا المنصــب كغیرهـا مــن الولایـات غیــر محـدود، وقــد اشــار ویمكـن القــول أن
الخطیــــب أن أغلــــب مــــن وصــــلتنا ترجمــــة حیــــاتهم مــــن المحتســــبین قــــد احــــتفظ بمناصــــبهم حتــــى 

.)٢٧٠(وفاتهم

ملحق باسماء المحتسبین خلال العصر العباسي الثاني-و

ـــدینا قائمـــة تفصـــیله باســـماء المحتســـبین خـــلال هـــذه الفتـــرة، ولكـــ ن اســـتناداً إلـــى لیســـت ل
المصــادر التاریخیــة وكتــب (التــراجم) یمكــن ایــراد قائمــة اولیــة باســماء الــذین ولــوا الحســبة ببغــداد 

خلال الفترة التي أعقبت مقتل الخلیفة المتوكل حتى العهد البویهي على الشكل التالي:

.)٢٧١(م)٨٧٧هـ/ ٢٦٤محمد بن احمد بن علي بن مخلد الجوهري (ت-١
م.٨٨٤هـ/ ٢٧١لهاشمي، تولى الحسبة سنة هارون بن ابراهیم ا-٢
م، وتـولى علـى ٨٩٧هـ/ ٢٨٤ت)٢٧٢(عبید االله بن علي بن الحسین بن إسماعیل الهاشمي-٣

الحسبة ببغداد.
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٣٩٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

محمــد بــن عبیــد االله بــن علــي الهاشــمي: تــولى الحســبة عنــد وفــاة ابیــه واســتمر فــي ولایتــه -٤
.)٢٧٣(م ٩١٢هـ/ ٣٠٠علیها حتى وفاته سنة 

ــدقیق، ممــا )٢٧٤(ن بطحــاء إبــراهیم بــن محمــد بــ-٥ . وفــي ولایتــه هــذه ارتفــع ســعر الحنطــة وال
اضـــطره الـــى تســـعیرها فســـعر الكـــر الواحـــد بخمســـین دینـــار. وقـــد كـــان معـــه عنـــد التســـعیر 

.)٢٧٥(هارون ابن خال الخلیفة المقتدر 
م.٩٢٢هـ/ ٣١٠، وقد عزل عن الحسبة سنة)٢٧٦(عمر بن الحسین بن علي الشیباني-٦
م) لــم اعثــر علــى مــا ٩٣٠-٩٢٢هـــ/ ٣١٨-هـــ٣١٠ســنتي (عــن الفتــرة المحصــورة بــین-٧

یشیر إلى من تولى الحسبة خلالها في بغداد.
-٢٩٥الــــدانیال (م) تــــولى الحســــبة فــــي وزارة الحســــین بــــن قاســــم للخلیفــــة المقتــــدر بــــاالله (-٨

.)٢٧٧(م)٩٣٢-٩٠٧هـ/ ٣٢٠
ثــم عــزل محمــد بــن یــاقوت، كــان امیــراً للشــرطة واضــاف الخلیفــة المقتــدر لــه ولایــة الحســبة -٩

.)٢٧٨(م). وهي نفس السنة التي ولي فیها ٩٢١هـ/ ٣٠٩عن كلیهما سنة (
ولــي الحســبة للمــرة الثانیــة، وكانــت ولایتــه الاولــى قبــل )٢٧٩(ابــراهیم بــن محمــد بــن بطحــاء -١٠

م خلفـــا ٩٣١هــــ/ ٣١٩عمـــر بـــن الحســـین بـــن علـــي الشـــبناني: تـــولى الحســـبة ببغـــداد ســـنة 
م.٩٤٣هـ/ ٣٣٢ى وفاته سنة لمحمد بن یاقوت، وبقي في ولایته هذه حت

المعـــروف بالاســـمر مـــن أصـــحاب الأمیـــر تـــوزون، اســـتمر فـــي ولایتـــه للحســـبة حتـــى ســـنة -١١
.)٢٨٠(م ٩٤٤هـ/ ٣٣٣
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٣٩١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة الأسواق في المشرق الإسلامي (العراق، بلاد فارس، بلاد ما وراء النهر) وقد تم التوصل إلى ما یأتي :

ن قــــد تلمســــوا الأهمیــــة الاقتصــــادیة والاســــتراتیجیة لمدینــــة بغــــداد التــــي أقامهــــا الخلیفــــة أبــــو جعفــــر إن العــــرب المســــلمو -١
م.٧٦٣هـ/١٤٥المنصور عام 

وفــي مدینــة الســلام بــرزت ظــاهرة تخصــص الأســواق، فبنــاءً علــى رغبــة المنصــور أصــبحت أســواق الكــرخ منفصــلة عــن -٢
علــوم، لایخــتلط قــوم بقــوم، ولا تجــارة بتجــارة، كــذلك بعضــها الــبعض، ومنظمــة بشــكل جعــل لكــل تــاجر وتجــارة شــارع م

حـــدث بالنســـبة لأســـواق الرصـــافة، وأســـواق بـــلاد فـــارس وأســـواق بـــلاد مـــا وراء النهـــر، فلـــو أخـــذنا شـــیراز نمـــوذج للمـــدن 
الإسلامیة في أقالیم الشرقیة للخلافة العباسیة نجد أنها خضعت لنظرة المسلمین بإدخال المسـجد والأسـواق إلـى داخلهـا 

التي تمیزت بالتخصص فكـان أصـحاب الحوانیـت الصـغار وأصـحاب الحـرف والمهـن یتجمعـون فـي مكـان فـي السـوق و 
فكل تجارة شارع مستقل .

ــاء المدینــة -٣ ومــن خــلال تتبعنــا لأســعار الســلع المعروضــة فــي أســواق بغــداد لاحظنــا أنهــا كانــت تجــنح للصــعود منــذ بن
مؤثرات السیاسیة والظواهر الطبیعیة أثر كبیر في ذلك .المدورة ، وحتى نهایة التغلب البویهي وكان لل

مارس التجار وبعـض المسـؤولین احتكـار المـواد الغذائیـة غیـر أن هـذه الاحتكـارات كانـت غالبـاً فردیـة ومؤقتـة ، وقـد لا -٤
ر تدعهما امتیازات حكومیة منصوص علیها، وإنما هي من باب اسـتغلال موقـع وظیفـي لاغیـر، لـذلك لـم یكـن لهـا تـأثی

طویل الأمد على الأسعار.
ومع أن مسألة التسعیر محل اجتهادات كثیرة من جانب الفقهاء، إلا أن الدولـة العباسـیة قـد فرضـت سـعراً محـدداً لمـواد -٥

الطعام عندما اشتدت أزمات الغلاء من جراء الاحتكار. 
كافــة المجــالات ســاهم فــي تجنــب لقــد ســاهم الازدهــار الاقتصــادي الــذي عرفتــه بــلاد فــارس خــلال العهــد البــویهي وفــي -٦

المقاطعــات موجــات الغـــلاء والمجاعــة التـــي عصــفت بـــالعراق، فلــم تعــرف فـــارس موجــة غـــلاء حقیقیــة ســـوى فــي ســـنة 
م، وهــي الســنة التــي اســتولى فیهــا الســلاجقة علــى العــراق، ومــا یجــدر الإشــارة إلیــه أن بــلاد فــارس لــم ١٠٥٥هـــ/٤٤٧

نهب والقتل وأعمال العیارین التي كانت تصـیب التجـار والأغنیـاء والأسـواق تتعرض إلى الفتن والاضطرابات وأعمال ال
التجـار والتـي كانــت محصـورة بـالعراق ومــدنها وبعـض مــدن إیـران مـا عــدا فـارس التــي لـم تعـرف أي وجــود لهـا بــداخلها 

طوال العهد البویهي .
مي لـم تكـن السـمة الوحیـدة التـي میـزت وقد تبـین لنـا أن ارتفـاع الأسـعار وحصـول الاحتكـار فـي أسـواق المشـرق الإسـلا-٧

الحقبــة التــي نحــن بصــدد دراســتها، ذلــك أن فتــرات عدیــدة مــن الرخــاء الاقتصــادي تخللــت تلــك الحقبــة ولمــس الســكان 
منافعها وخاصة بغداد في العصر الأول .
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٣٩٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ولــم تتــرك التعامــل بهــا لقــد اهتمــت الدولــة العربیــة الإســلامیة بمراقبــة الأســواق وتنظیمهــا وفــق قواعــد وقــوانین ضــابطة ، -٨
وفــق هــذه الــنفس ومصــالح التجــار وأهــل الســوق، إذ أشــرف علــى الأســواق فــي المشــرق الإســلامي موظــف مخــتص هــو 

المحتسب، اختیر وفق مواصفات معینة، یعاونه عرفاء من أهل الحرف .

الھوامش

.٢٥٥م)، مقدمة ابن خلدون، المطبعة البهية المصرية، (د.م، د.ت)، ص١٤٠٦-١٤٠٥هـ/ ٨٠٨عبد الرحمن بن محمد، (ت)١(

.٢٤٩م)، ص١٩٥٢رجمة: صالح الشماع وفيصل السامر، (بغداد، ديمومبين، موريس غودفر، النظم الاسلامية، ت)٢(

.  ٥٩، ص٢م)، ج٢٠٠٥-هـ١٤٢٦لبنان، -هـ)، إحياء علوم الدين، دار القلم، (بيروت٥٠٥الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت )٣(

.٢٧م)، ص١٨٨٢هـ/ ١٣٠٠لاط. (القاهرة/ م)، اليواقيت، ب٩٨٥هـ/ ٣٧٥المقدسي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن احمد، (ت)٤(

.٥٨، ص٢المقدسي، اليواقيت، ج) ٥(

).٧١سورة الفرقان، اية رقم ()٦(

هــــ/ ١٤٢٢، (لبنـــان، ١م) البلـــدان، وضـــع حواشـــيه: محمـــد امـــين ضـــناوي، دار الكتـــب العلميـــة، ط٨٧٧هــــ/ ٢٨٢اليعقـــوبي ، أحمـــد بـــن يعقـــوب، (ت)٧(
.٧١م)، ص٢٠٠٢

، ٤، (القــاهرة، د.ت)، ج٤م)، تــاريخ الرسـل والملــوك، تحقيـق: محمــد ابـو الفضــل إبـراهيم، دار المعــارف، ط٩٢٣هــ/ ٣١٠جريــر، (تالطـبري، محمــد بـن )٨(
.٤٦-٤٥ص

م)، أحســن التقاســيم في معرفــة الأقــاليم، باعتنــاء دي غويــه، ٩٩٧هـــ/٣٨٧المقدســي، شمــس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد المعــروف بالبشــاري (ت )٩(
، ١. وكلــود كـــاهن، تــاريخ العــرب والشـــعوب الاســلامية، ترجمــة: الـــدكتور بــدر الــدين القاســـم، ط١٢٧، ١١٨-١١٧م)، ص١٩٦٠يــل كليــون (بر 

.١٩٠، ص١م)، مج١٩٧٢دار الحقيقة، (بيروت، 

.١٣٢-١١٧المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص)١٠(

والجمـع امصـار، مصـروا: المكـان جعلـوه مصـراً والمصـر مـن كـلام العـرب مثـل كـورة تقـام فيهـا الحـدود ويقســم الامصـار: هـي المدينـة المعروفـة، والمصـر الكـورة -
فيهــا الفــيء والصــدقات، وكــان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه اول مــن مصــر الامصــار منهــا الكوفــة والبصــرة، ابــن منظــور، جمــال الــدين ، 

.١٧٦، ص٥عرب، دار صادر (بيروت، د.ت)، جم)، لسان ال١٣١١هـ/ ٧١١محمد بن مكرم، (ت
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٣٩٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٣٧٢م)، ص١٩٥٩الخربوطلي، حسني، تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي، دار المعارف، (القاهرة، )١١(

.  ٤٢٥المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)١٢(

ارجان: كورة جبلية وقصبتها على اسمهـا، وهـي علـى الحـدود بـين فـارس وخورسـتان وهـي مدينـة حسـنة في (*)
) ١م)، مــــج١٨٤٠م) نزهــــة المشــــتاق في اخــــتراق الافــــاق، الترجمــــة الفرنســــية: جــــومير، (بــــاريس/ ١١٦٦هـــــ/ ٥٢٦الادريســــي، محمــــد بــــن احمــــد، (ت

.٣٩٥ص

.٢٦٨، ص٢م)، ج١٩٦٧(بيروت، ، دار الكتاب العربي، ٤متز، ادم، الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري، ترجمة: ابو ريدة، ط)١٣(

.٤٢٦المرجع نفسه، ص)١٤(

.٤٢٧المرجع نفسه، ص)١٥(

ريسـي، *)*(
.٤٠٤، ص١نزهة المشتاق، مج

.٤٢٧المصدر نفسه، ص)١٦(

.٧٣م)، ص١٩٦٧اريري، آرثر، شيراز، مدينة الأولياء والشعراء، ترجمة: د. سامي مكارم، مكتبة لبنان، (بيروت، )١٧(

.٤٢٩المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)١٨(

.٤١٢-٣٥٦المصدر نفسه ، ص)١٩(

.٤٠٦فسا: وهي احدى مدن شيراز وتقع في اقليم فارس من الاقليم السادس، المصدر نفسه، ص(*)

.٤١٣المصدر نفسه، ص)٢٠(

.٤٢٥المصدر نفسه ، ص)٢١(

.٤٠٤، ص١)*(*

.٤٢٦المقدسي، احسن التقاسيم، ص)٢٢(

.٣٩٧الادريسي، نزهة المشتاق، ص)٢٣(



 

 

٣٩٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

اصطخر: )*(**
.٤٢٩ص

.٣٩٢، ص١الاهواز: هو من كور اقليم خوزستان وكان اسمها دار اوثير وسماها العرب الاهواز، الادريسي، نزهة المشتاق، مج(*)

.٤١٢-٣٥٦أحسن التقاسم، صالمقدسي، )٢٤(

.٣٩٥، ص١*)*(

.٤١٢-٣٠٦المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)٢٥(

.٤١٣المصدر نفسه، ص)٢٦(

.١١٤م)، ص١٩٨٨الاقتصاد العربي الاسلامي، مطبعة التعليم العالي، (بغداد، )٢٧(

مـا يلـي الحيرة مدينة كانت على ثلاثة اميال مـن الكوفـة علـى موضـع يقـال لـه النجـف زعمـوا أن بحـر فـارس كـان يتصـل بـه، وبـالحيرة الخورنـق يقـرب منهـا (*)
لية من زمـن نضـر ثم مـن لخـم النعمـان وابائـه، يـاقوت الحمـوي، شـهاب الـدين أبي عبـد االله الشرق على نحو ميل... كانت مسكن ملوك العرب في الجاه

.٢٧٦م) معجم البلدان، ص١٢٢٨-هـ٦٢٦ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي، (ت

ه وإيـاه الحكـم بـن أبي عقيـل كـان يوسف بن عمر: هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود ابن عم الحجاج بن يوسـف، يجمعـ(*)
م)، دار الكتـــب ٨٨٩هــــ/ ٢٧٢يُكـــنى أبـــا عبـــد االله، ولي الـــيمن لخلافـــة هشـــام بـــن عبـــد الملـــك ثم ولاه العـــراق. الـــدينوري، أبي عبـــد االله بـــن مســـلم (ت 

.٢٢٤م)، ص٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٤العلمية، (بيروت، 

م)، ١٩٥٩م) فتــوح البلـــدان، مراجعــة: رضــوان محمـــد، مطبعــة الســعادة (القـــاهرة، ٩٠١هـــ/ ٢٧٩الــبلاذري، أبي العبــاس احمــد بـــن يحــيى بــن جـــابر، (ت) ٢٨(
.٢٨٥م)، ص١٩٨٧(بيروت، 

شـكا إليـه أهـل )*(*
كتــب إلى الخليفــة آنــذاك فاجابــه: "أن بلغــت النفقــة علــى هــذا النهــر خــراج العــراق ومــا كــان في أيــدينا فانفقــه عليــه، فحفــر النهــر البصــرة ملوحــة مــائهم ف

.٣٦٤، ص٥المعروف بنهر ابن عمر"، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

.٣٦٠فتوح البلدان، ص)٢٩(

.١٣٣م)، ص١٩٨٢)، (بغداد، ٢اصلاحاته الاقتصادية فيها، مجلة المؤرخ العربي، العدد (المشهداني، محمد جاسم، ولاية عبد االله بن عامر للبصرة و )٣٠(
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٣٩٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ونقـل إليهـا )**(*
.٣٥٨ي، البلاذري، فتوح البلدان، صالسوق وجعل ذلك ليزيد بن خالد القسر 

.٢٣٨م)، ص١٩٥٣العلي، صالح احمد، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الرابع الهجري، مطبعة المعارف، (بغداد، )٣١(

)***(*

.٥٥٧، ص٤

خالد بن عبد االله القسري: كانت ولايته أربع عشـر سـنة وسـبعة أشـهر، خليفـة بـن خيـاط، أبي عمـر خليفـة بـن خيـاط، تحقيـق: اكـرم ضـياء العمـري، )*****(
.٣٦٦، ص٢م)، ج١٩٦٧طبعة الاداب، (النجف، م

م)، ١٩٢١-١٩٠٥م)، كتــاب الطبقــات الكــبرى، (ليــدن، ٨٤٤هـــ/ ٢٣٠، ابــن ســعد، ابــو عبــد االله محمــد البصــري، (ت١٤٩اليعقــوبي، البلــدان، ص)٣٢(
.٣٠، ص٢ج

نطــرة ونافــذة وغــير ذلــك، وهــي لفظــة فارســية في الطاقــات: مفردهــا طاقــة، وتجمــع علــى طاقــات، وهــو مــا عطــف مــن الابنيــة وجعــل كــالقوس مــن ق)******(
)، مادة (طوق).١٩٥٢، (القاهرة، ٢الاصل، الفيروز ابادي، القاموس المحيط، مكتبة مصطفى اليابي الحلبي واولاده، ط

منشــورات المنتــدى لــويس ماينســون: مستشــرق فرنســي لــه كتــاب خطــط الكوفــة، ترجمــة: تقــي محمــد المصــعبي، تحقيــق: كامــل ســلمان الجبــوري، وهــو مــن(*)
م)، المترجم المحقق.١٩٧٩للفكر، مطبعة القرى الحديثة، طبع في النجف الأشرف، (النجف 

.٢٨-٢٧المرجع نفسه، ص)٣٣(

، ٥، يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، جالنجف: بلده فيها عين تقي عشرين الف نخلة وبالقرب من هذا الموضع قبر الامام علي بـن أبي طالـب )**(
.٤٥٨ص

.٦٤٥قصر ابن هبيرة: لقد تم بناء هذا القصر من قبل يزيد بن عمر بن هبيرة الغزاري ايام الخليفة مروان بن محمد، اليعقوبي، البلدان، ص*)*(*

، ٣لبلـدان، جسوق اسد: وهو سوق الكوفة منسوبة إلى أسد بن عبـد االله القسـري أخـي خالـد بـن عبـد االله أمـير العـراقيين، يـاقوت الحمـوي، معجـم ا*)***(
.٣٦٢ص

.٣١٢، ص٤الفلوجة: هي القرية والارض الصالحة للزراعة، والجمع فلاليج، مدينة تقع غربي الفرات . المصدر نفسه ، ج*)****(

.٢٧٥البلاذري، فتوح البلدان، ص)٣٤(

م عقـود أمـان وصـلحاً ويوجبـه امـن هـؤلاء علـى انفسـهم أهل الذمة: هم أهل البلاد المفتوحة من غير المسلمين، فتح المسلمون بلادهم وعقدوا معه*)****(*
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٣٩٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

نهم فكـان لهـم ذلـك، عـلاوي، محمـود، معـالم الحضـارة في والصائبة من ذوي الملل والنحل الذين لم يقبلوا الدخول في الاسلام، فطلبوا البقاء على ديـ
.٣٠٩-٣٠٢م)، ص٢٠٠٧صدر الاسلام، دار الأرقم بن أبي الارقم، (بيروت، 

.٢٠١م)، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، (القاهرة، ٣الخربوطي، علي حسني، الحضارة العربية الاسلامية، مكتبة الخانجي، ط)٣٥(

م، ونشــأ في الطــائف بالحجــاز ٦٦٠هـــ/ ٤٠يوســف بــن الحكــم الثقفــي، ابــو محمــد قائــد داهيــة، ولــد ســنة الحجــاج بــن يوســف الثقفــي: هــو الحجــاج بــن)*(
وانتقـــل إلى الشـــام، فلحـــق بـــروح بـــن زنبـــاع نائـــب الخليفـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان، فكـــان في عـــداد شـــرطته، ثم مـــا زال يظهـــر حـــتى قلـــده الخليفـــة أمـــر

.٢٩ئف ثم اضاف إليه العراق، اليعقوبي، البلدان، صعسكره... ثم ولاه الخليفة مكة والمدينة والطا

.٤٢م)، ص١٩٦٧م) تاريخ واسط، تحقيق: كوركيس عواد، مطبعة المعارف، (بغداد، ٩٠٤هـ/ ٢٩٢بحشل، اسلم بن سهل الرزاز الواسطي، (ت)٣٦(

.٤٤بحشل، تاريخ واسط، ص)٣٧(

لاسـلام، فيهــا خلـق كبــير وهـي محــط رجـال الركبــان ومنهـا يقصــد إلى جميـع البلــدان فهــي مدينـة الموصــل: هـي مدينــة مشـهورة في العــراق وأحـدى قواعــد ا)*(*

.٢٥٨، ص٥معجم البلدان، ج

.٧٧-٧٦م)، ص١٩٨٥الموصل في العهد الراشدي والاموي، مكتبة بسام، (الموصل، السلمان، عبد الماجد احمد، )٣٨(

م، دار الكتــب المصــرية، ١٢٢٦هـــ/ ٦٢٣م)، تــاريخ الموصــل، نســخة مصــورة عــن نســخة كتبــت ســنة ٩٤٥هـــ/ ٣٣٤الازدي، ابــو زكريــا بــن محمــد، (ت) ٣٩(
.٦٥٦، ص٢م)، ج١٩٦٧(القاهرة، 

ف بــن يحــيى بــن الحكــم بــن أبي العــاص، وقــد ولي الموصــل للخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك الــذي كــان زوج اختــه (أم الحــر بــن يوســف: هــو الحــر بــن يوســ(***) 
هـــ ١٠٦هــ)، ولــه ولــد اسمــه مسـلمه وهــو شــاعر معـروف، وقــد تــولى ولايـة الموصــل مــن ١٠٧

.٢٦، ص٣ريخ الموصل، جهـ، إذ وفاه الأجل، الأزدي، تا١٦٣ولغاية 

.١٦١، ص٢تاريخ الموصل، ج)٤٠(

.٢٥٥م)، ص١٩٨٨عثمان، محمد عبد الستار، المدينة الاسلامية، عالم المعرفة، (الكويت، )٤١(

.١٢٦م)، ص١٩٤٨الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، مطبعة المعارف (بغداد، )٤٢(

.١٥بلدان، صاليعقوبي، ال)٤٣(



 

 

٣٩٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

لقـد سـكنها مـن (*)
أحنــاف النــاس انتقــل إليهــا مــن جميــع البلــدان، ولقــد اطلــق عليهــا الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور اســم مدينــة الســلام وقيــ

.٥٤١، ص١، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج١١دجلة يقال له: وادي السلام، اليعقوبي، البلدان، ص

١٢٠٠هــ/ ٥٩٧ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن علـي الجـوزي القريشـي البغـدادي، (ت)٤٤(
.٨-٧م)، ص١٩٢٣هـ/ ١٣٤٢بعة دار السلام، (بغداد، الاثري، مط

الشـام: سميــت الشــام شــاماً لكثــرة قراهــا، وتــداني بعضــها مــن بعــض فشــبهت بالشــامات وقيــل سميــت الشــام بســام في نــوح عليــه الســلام وذلــك لأنــه أول)*(*
.٣٥٣ص،٣من نزلها فجعلت السين شيناً لتغير اللفظ الاعجمي، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

.٢٢٨-٢٢٧اليعقوبي، معجم البلدان، ص)٤٥(

خراج النـاس مـن الكرخ: الكرخ هنا هو كرخ بغداد: لما ابتنى الخليفة المنصور بغداد امر أن تجعل الاسواق في طاقات المدينة ازاء كـل بـاب سـوق ثم امـر بـا(*)
، ٤غـــــداد والمحــــال حولـــــه، يــــاقوت الحمـــــوي، معجــــم البلـــــدان، جالســــوقة أي المشـــــتغلين في الاســــواق مـــــن المدينــــة وبـــــذلك كانــــت الكـــــرخ في وســــط ب

.٥٠٧-٥٠٦ص

م)، صــــورة الأرض، دار مكتبــــة الحيــــاة ٩٧٧هـــــ/ ٣٦٧، ابــــن حوقــــل، ابي القاســــم بــــن حوقــــل النصــــبي، (ت٨٤الاصــــطخري، المســــالك والممالــــك، ص)٤٦(
م)، الكامـــل في التـــاريخ، دار الكتـــاب العــــربي، ١٤٣٣خـــــ/ ٦٣٠، ابـــن الاثـــير، ابي الحســــن علـــي بـــن ابي الكـــرم، (ت٢٤٢م)، ص١٩٧٩(بـــيروت، 

.٤٥٥، ص١م)، ج١٩٦٧، (بيروت، ٢ط

م) قــرب رصــافة بغــداد، وقــد تــولى النفقــة رجــل مــن أهــل الانبــار يقــال لــه ٨٧٥-٧٧٤هـــ/ ١٦٩-١٥٨قصــر وضــاح: هــو قصــر بــني للخليفــة المهــدي ()*(*
ن شـبا، فبـنى القصـر الـذي يقـال لـه الوضـاح والمسـجد فيـه فهـذا يـدل علـى أن وضاح فنسب إليه وقيل: وضـاح مـن مـوالي المنصـور يقـال لـه الوضـاح بـ

.٤١٤، ص٤قصر الوضاح بالكرخ، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

.٢٤١اليعقوبي، البلدان، ص)٤٧(

ل شـهر مـرة يـوم الثلاثـاء ، فنسـب سوق الثلاثاء: سوق ببغداد، وسمي بذلك لأنه كان يقـوم عليـه سـوق لأهـل بغـداد قبـل أن يعمـر المنصـور بغـداد في كـ)٤٨(
.  ٣٢٢إلى اليوم الذي كانت تقوم فيه السوق، المصدر نفسه ، ص

وما بعدها.٦٥، ص١٩٣١م)، تاريخ بغداد، مكتبة الخانجي ، (القاهرة، ١٠٧٠هـ/ ٤٦٣الخطيب البغدادي، أبي بكر احمد بن علي (ت)٤٩(

.٢٤٨-٢٤٦اليعقوبي، البلدان، ص)٥٠(

.٥٦٨، ص١بلخ: مدينة )**(*
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٣٩٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

*)***( يقـال لـه ابـا
.١٣٢، ص٥

)****(*

.٣٩٦، ص٢الحموي، معجم البلدان، ج

.٤١٩، ص١انت قاعدة ملك السامانية، المصدر نفسه، جـبخارى: وهي من اعظم مدن ما وراء النهر واجملها، وك)******(

كابــل شــاه: وهــي مــن الاقلــيم الثالــث: وكابــل اســم يشــمل الناحيــة ومــدينتها العظمــى أوهنــد وهــي ولايــة ذات مــروج كبــيرة بــين هنــد وغزنــه، غزاهــا )******(*
.٤٨٣، ص٤المسلمون في ايام بني مروان وافتتحها واهلها مسلمون، المصدر نفسه، ج

)*******(*

فلمــا 
جـاءوا فوجـدوهم قـد بنـوا اكواخـاً ووجـودهم يصـيدون السـمك وبـه يتقـون فسـمي هـذا الموضـع خـوازم لأن اللحـم بلغـة الخوازمنيـة خـوار والحطـب رزم،

.٤٥٢، ص٢المصدر نفسه، ج

.٢٤٨-٢٤٦اليعقوبي، البلدان، ص)٥١(

(52) Le strange, G. Baghdad during the Abbasid capliphate, Cambridge, 1924, P.181 p. 12- 18 ,
p320.

(53) Ibid, P. 271- 273.

.٢٦ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص)٥٤(

.٦٩الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ص)٥٥(

.٢٥٣المصدر نفسه، ص)٥٦(

عراص، مفردها عرصة، وهي الساحة، الفيروز ابادي، القاموس المحيط، مادة (عرص).(*)

.٢٤٦اليعقوبي، البلدان، ص)٥٧(

.٦٨الخطيب البغدادي، تاريخ البغدادي، ص)٥٨(

.٦٧المصدر نفسه، ص)٥٩(
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٣٩٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٢٨-٢٧ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص)٦٠(

.٣٦الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ص)٦١(

.٢٤٥اليعقوبي، البلدان، ص)٦٢(

.٣٦الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ص)٦٣(

والحــرف، قبلــت داخــل ســور بغــداد المــدورة اول الامــر، الحضــارة الاســلامية في عصــرها الــذهبي، ترجمــة: يــذكر ســوريل: ان النشــاطات الحضــرية كالتجــارة )٦٤(
.٥٣، ص١م)، ج١٩٨٠حسين زينه، دار الحقيقة (بيروت/ 

.١١اليعقوبي، البلدان، ص)٦٥(

.٢٦٣المصدر نفسه ، ص)٦٦(

.٢٦٣اليعقوبي، البلدان ، ص)٦٧(

.٢٤المصدر نفسه، ص)٦٨(

.٢٩صالمصدر نفسه،)٦٩(

.٢٦المصدر نفسه، ص)٧٠(

(*)

خــيراً وعمــارة ورعيــة في العلــم . وأربعــة نــواح، وهــي فرغانــه، اســيجاب، الشــاش، اشــرونه، الصــغر، وبخــارى وتعــد مــن أخضــب بــلاد االله تعــالى وأكثرهــا 
.٢٦٠المقدسي، أحسن التقاسيم، ص

(71) Supler, B, the Age of the Caplihe Muslim world, Historical survery, x, pert, I, London,
1990,. P.53.

.٣١٣لمقدسي، أحسن التقاسيم، ص)*(*

.٤٥٦المصدر نفسه، ص)٧٢(

صـــورة )***(
.٢٨٩الارض، ص
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٤٠٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٣٩٢، ص١جه الارض، وتقع في اقليم الخامس من خوزستان، الادريسي، نزهة المشتاق، جتستر: كورة كثيرة الفواكه والاعناب، مرتفعه على و )***(*

.١٦٩م)، ص١٩٣٣، (القاهرة، ١الجاحظ: رسائل الجاحظ، نشر: حسن السندوسي، المطبعة الرحمانية، ط)٧٣(

.١١٦لامي، ص)٧٤(

.٤٤٥أحسن التقاسيم، ص)٧٥(

.٤٥٦المصدر نفسه، ص)٧٦(

.٢٩٧الادريسي، نزهة المشتاق، ص)٧٧(

السـفن ويسـتقى منهـا ، ومحـط السـفن في البحـر،الفيروز آبادي،مجـد الـدين بـن محمـد بـن يعقـوب بـن فرضه: ثلمه في النهر ينحدر منها الماء، ويصعد منهـا (*) 
هـ) ، مادة فرض .١٣٥٢هـ) القاموس المحيط، (د. م، ١٤١٣هـ/٨١٦عمر الشيرازي (ت

.٤٣٨، ص٢متز، ادم، الحضارة الاسلامية، ج)٧٨(

فارس، نامه، القسم المترجم إلى الإنكليزية والخاص بمقاطعة فارس.)٧٩(

.٣٩٣المشتاق، صالادريسي، نزهة )٨٠(

.٤١٩-٤١٨المصدر نفسه، ص)٨١(

.٢٣٥، ص١، قسم٤م)، ج١٩٧٢مؤلف مجهول: العيون والحدائق في اخبار الحقائق، نشر: دي غويه، مطبعة الارشاد، (بغداد، )٨٢(

، الكبيســـي، حمــدان ع١٢٥-١٢٤-٩٦، ص١، قســم٦١، العيـــون والحــدائق، ص٣٤٩، ص١الطــبري، تــاريخ الرســـل والملــوك، ج)٨٣(
.٢٧٤م)، ص١٩٧٩م)، منشورات وزارة الثقافة والفنون، (بغداد، ٩٤٥-٧٦٢هـ/ ٣٣٤، ١٤٥بغداد حتى بداية العصر البويهي، (

م) أخبــــار الراضــــي بــــاالله والمتقــــي الله (الاوراق)، عــــني بنشــــره ج هيــــورث د. ن، مطبعــــة ٩٤٦هـــــ/ ٣٣٥الصــــولي، ابــــو محمــــد بــــن يحــــيى بــــن عبــــد االله، (ت)٨٤(
.١٠٦، ١٠٥م)، ص١٩٣٥لصاوي، (مصر، ا

، ١هـــــ)، ج١٢٧٩م)، المســـتطرف في كــــل مســـتظرف، المطبعــــة الكســـتلية (القــــاهرة، ١٤٤٦هـــــ/ ٨٥٠شـــهاب الــــدين محمـــد بــــن احمـــد بــــن منصـــور (ت)٨٥(
.٨٢ص
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٤٠١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٨٢، ص١الابشيهي، المستطرف من كل فن مستظرف، ج)٨٦(

.١٤٤، ص١المصدر نفسه، ج)٨٧(

.٣٢٧، ص٥التاريخ، جابن الاثير، الكامل في )٨٨(

.٢٦، ص٦المصدر نفسه، ج)٨٩(

لفوضــى شــطار والعيــارون: نكتــل نــتج عــن شــعور تكــون لــدى الطبقــة العامــة لزيــادة نســبة التبــاين الطبقــي وســوء الوضــع المعاشــي للطبقــة العامــة وانتشــار ا(*)
.١٠٧، ص٢العامة . التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج

.٢٩٩، ص١٦٧، ١٦٦-١٦٣، ص٦. ابن الاثير، الكامل في التاريخ ج٧٤، ص١مسكويه، تجارب الامم، ج)٩٠(

.١٦٠، ص٦، ابن الاثير الكامل في التاريخ، ج٤٦١، ص٨الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج)٩١(

.٣٤٣، ص٩المصدر نفسه، ج)٩٢(

.٢٧٦د، ص٣٠٩، ص١١٢، ص١، رقم ٤مجهول، العيون والحدائق، ج)٩٣(

.٢٠٥، ص٥الكامل في التاريخ، ج)٩٤(

.٦٤، ص٨الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج)٩٥(

كغـم قمـح، المـاوردي، أبي الحسـن بـن علـي ٤٥درهـم، أي حـوالي ٦٠٠قفيز: مكيال، وهو ثمانية مكاكيك، كل مكوك كيلجات وكل كليلجة تساوي )*(*
.١٥٠-١٤٩م)، ص١٩٠١م)، و(لندن، ١٢٩٨انية، (القاهرة، م)، الاحكام السلط١٠٥٧هـ/ ٤٥٠بن محمد بن حبيب (ت

.٦٤، ص٨الطبري، تاريخ الرسول والملوك، ج)٩٦(

مكاكيــك وفي القــرن ٨قفيــز، وكــل قفيــز يســاوي ٦٠كــارة ويســاوي ٣٠الكــر: هــو مكيــال في الاصــل، وكــان يســاوي في العــراق مــن حيــث الاســاس )**(*
كليجــات وكـــل كليجـــة ٣مكاكيـــك ٨قفيــزاً وكـــل قفيــز ٦٠جـــري، كــان الكـــر في بغـــداد والكوفــة يســـاوي العاشــر المـــيلادي/ اواخــر القـــرن الثالــث اله

كغـــم. هنـــتس ، فــالتر، المكاييـــل والأوزان الإســـلامية ومــا يعـــدلها في النظـــام المــتري، ترجمـــه عـــن الأمانيـــة: د.  ٢٧٠٠درهــم مـــن القمـــع ويســاوي ٦٠٠
.٦٩م)، ص١٩٥٥اصداره: بيرتولد ، شبولر، (هيوتجن، كامل العسلي، منشورات الجامعة الاردنية، تولى 

.٤٩٩، ص٢اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج)٩٧(

.٢٦، ص٦ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج)٩٨(
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٤٠٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.١٧٨، ص٦المصدر نفسه ، ج)٩٩(

.١٢٧، ص١ب الأمم، جم). مسكويه، تجار ٩٢٦-٩٢٥هـ/ ٣١٣-٣١٢الوزير هو عبد االله بن محمد الخاقاني الذي تولى الوزارة سنة ((*)

.  ٥٤، ص١)، ج١٩٦١، (بيروت، ٢م)، تكملة تاريخ الطبري، تحقيق: كنعان، ط١١٢٧هـ/ ٥١٢الهمداني، محمد بن عبد الملك، (ت)١٠٠(

.٢٢٣، ص٦هو مؤنس المظفر قائد الجيش الذي زعل على الخليفة المقتدر وصعد بجنده إلى الموصل، ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج(**) 

.٢٢٣، ص٦، جالهمداني، تكملة تاريخ الطبري)١٠١(

.  ٢٢٣، ص٦المصدر نفسه، ج)١٠٢(

.٧١٢٨٣-٧٠، ٦٦الصولي، الاوراق، ص)١٠٣(

.٢٥٧، ص٦، ابن الاثير، الكامل، ج١٠٤-٧١الصولي، الاوراق ، ص)١٠٤(

.١٢٠، ص١الهمداني، تكملة، ج)١٠٥(

.٢٤٤٢٨٤-٢٤٣، ٢٣٦الصولي، الاوراق، ص)١٠٦(

م) فضــلاً عــن تقليــده منصــب الإمــارة ٩٤٠-٩٣٣هـــ/ ٣٢٩-٣٢٢محمــد بــن رائــق: هــو أمــير الأمــراء، تم تقليــده هــذا المنصــب مــن قبــل الخليفــة الراضــي ((*) 
وأعمـال المعـاون في جميــع النـواحي، وفــرض إليـه تــدبير المملكـة وأمـر بــأن يخطـب لــه جميـع المنــابر ورئاسـة الجـيش ورد إليــه تـدبير أعمــال الخـراج والضــياع

.٢٥٤، ص٦من الممالك ويطل منذ يومئذ أمر الوزارة. ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج

.٢٢٣المصدر نفسه، ص)١٠٧(

الخشكار: هو الدقيق الذي لم تنزع نخالته)*(*

.٢٨٤، ص٦في التاريخ، صابن الاثير، الكامل)١٠٨(

.٢٢٨الصولي، الاوراق، ص)١٠٩(

.٢٩٤، ص٦ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج)١١٠(

.٢٥١الصولي، الاوراق، ص)١١١(
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٤٠٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٢٩، ص٦ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج)١١٢(

.١٤٧، ص١، الهمداني، تكملة، ج٨٣، ص٢مسكويه، تجارب الامم، ج)١١٣(

.٣٤٥-٣٤٤ص، ٦ابن الجوزي، المنتظم، ج)١١٤(

.٢٣عجائب، ص)١١٥(

.٢٤٩، ص٦الكامل في التاريخ، ج)١١٦(

.٣٥. ابن الجوزي، عجائب، ص٨، ص٢مسكويه، تجارب الامم، ج)١١٧(

.٣٣٠، ص٦ابن الجوزي، المنتظم، ج)١١٨(

.٣٣١، ص٦المصدر نفسه، ج)١١٩(

.  ١٣٤، ص٣٣١، ص٦المصدر نفسه، ج)١٢٠(

م أيـام ٩٤٥هــ/ ٣٣٤يه الدليمي المسـمى بمعـز الدولـة، وهـو أحـد مؤسسـي الدولـة البـويهي، دخـل بغـداد سـنة أحمد البويهي: هو أبو الحسين أحمد بن بو (*)
.١٥٨، ص٢الخليفة المستكفي باالله، فأمر الخليفة أن يضرب لقبه وكناه على الدنانير والدراهم. مسكويه، تجارب الأمم، ج

م) الــــدار الجامعـــــة، ١٠٥٥-٩٤٥هـــــ/ ٤٤٧-٣٣٤ادي والاجتمــــاعي، مقاطعـــــة فــــارس (منيمنــــة، جــــن، تــــاريخ الدولــــة البويهيـــــة السياســــي والاقتصــــ)١٢١(
.٨٠-٧٩م)، ص١٩٨٧(بيروت، 

.١٣٦، ١٣٢، ٧٦، ص٧ابن الجوزي، المنتظم، ج)١٢٢(

.٦٩، ص٨ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج)١٢٣(

م)، أعـــاد ١٩١٦تنــاء آمــد روز ومرغليــون، (القــاهرة، م)، ذيــل كتـــاب تجــارب الامــم، باع١٠٩٥-هـــ٤٨٨الــروذراوري، ابــو شــجاع ظهــر الــدين، (ت)١٢٤(
.١٨٤، ص٣طبعه مكتبة المثنى، (بغداد، د.ت)، ج

.٢٣٧، ٢٢٠، ١٧٤، ١٥٣، ٧٥، ص٧، ابن الجوزي المنتظم، ج٤٩-٤٨، ص١التنوخي، نشوار المحاضرة، ج)١٢٥(

(126) Cahen, mourement, II, P.44- 46.

.٣٩٧ة ، صوانظر منيمنة، جن، تاريخ الدولة البويهي-
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٤٠٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

سياسـة ٥٤يونس بن طوغان الشهير بالمقياتي، نزاهة الافكار في معرفة احـوال الاسـعار، مخطوطـة بمعهـد المخطوطـات بجامعـة الـدول العربيـة تحـت رقـم )١٢٧(
.٥، ٣-١واجتماع، ورقة 

.١-٧المصدر نفسه، ورقة )١٢٨(

ن علـــى عهـــد الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه سمـــي بالســـواد لســـوادة بـــالزروع الســـواد: يـــراد بـــه رســـتاق العـــراق وضـــياعها الـــتي افتحهـــا المســـلمو (*)
والاشـــجار لأنـــه تـــاخم جزيـــرة العـــرب الـــتي لا زرع فيهـــا ولا شـــجر كـــانوا اذ اخرجـــوا مـــن ارضـــهم ظهـــرت لهـــم خضـــرة الـــزرع، يســـمونه ســـوداً، يـــاقوت 

.٣٠٩، ص٣الحموي، معجم البلدان، ج

.٤٦١بل الاسلام وبعد أن انشأ الحجاج مدينة واسط، أصبحت واسط قصبة لكسكر، المصدر نفسه، صكسكر: كورة واسعة معروفة ق*)*(

.٥٨١، ص٨الطبري، تاريخ الرسول والملوك، ج)١٢٩(

-٢٩٧م)، ص١٩٤٧م)، اخبـــار القضـــاة، تحقيـــق: عبـــد العزيـــز المراغـــي، مطبعـــة الاســـتقامة، (القـــاهرة/ ٩١٨هــــ/ ٣٠٦وكيـــع، محمـــد بـــن خلـــف (ت)١٣٠(
٢٩٨.

.٥، ص٣حسن، إبراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي، ج)١٣١(

.٩٢، ص١)**(*

م)، تــاريخ الخلفــاء، تحقيــق: محمــد محــي ١٥١٦هـــ/ ٩١١الســيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن ســابق الــدين الخضــيري (ت)١٣٢(
.١٤٧م)، ص١٩٥٩هـ/١٣٧٨الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، (القاهرة، 

.١٧٢، ص٥ابن الجوزي، المنتظم، ج)١٣٣(

.٨٩، ص٥ابن الجوزي، المنتظم ، ج)١٣٤(

الكشـف والبيـان في حـوادث الزمـان))، نسـخة مصـورة في م)، التـاريخ المنصـوري ((تلخـيص١٢٤٦هـ/ ٦٤٤الحموي، ابو الفضائل محمد بن علي (ت)١٣٥(
.١-١٢٣مكتبة الدراسات العليا، كلية الاداب، جامعة بغداد، ورقة 

.١٦٢٨٧، ص١الهمداني، تكملة، ج)١٣٦(

.٢١، ص١الهمداني، تكملة ، ج)١٣٧(

.٨٥١م) نزهة الانام في تاريخ الاسلام، مخطوطة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، برقم ١٢٨٨هـ/ ٧٩٠ابن دقماق، ابراهيم بن محمد (ت)١٣٨(
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٤٠٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.١٦، ص١الهمداني، تكملة، ج)١٣٩(

.٢٠٢، ص٦ابن الجوزي، المنتظم، ج)١٤٠(

.٢٠٢، ص٦ابن الجوزي، المنتظم ، ج)١٤١(

.٢٨٨، الكبيسي، حمدان عبد٢٢٨، ص٦ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج)١٤٢(

.٢١٦و١٠٦-١٠٥الصولي، الاوراق، ص)١٤٣(

.٢٩١، ص١م)، ق١٩٤٢احمد رستم سوسة، فيضانات بغداد في التاريخ، مطبعة الاديب (بغداد، )١٤٤(

.٦٢الصولي، الاوراق، ص)١٤٥(

.٦٨المصدر نفسه، ص)١٤٦(

.٩٢، ص١الهمداني، تكملة، ج)١٤٧(

.٩٢ص، ١المصدر نفسه، تكملة، ج)١٤٨(

.١٥٧السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص)١٤٩(

.١٢١-١٢٠، ص١الهمداني، تكملة، ج)١٥٠(

٢٩، ص١المصدر نفسه، ج)١٥١(

طنيـــة (بـــاريس، م) عجائـــب البـــدائع ومخطـــوط؛ المخطوطـــات العربيـــة المكتبـــة الو ١٢٠٠هــــ/٥٩٧ابـــن الجـــوزي، أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي، (ت )١٥٢(
.٥٦، ٥٠، ٤٩، ٤٦، ٤٥، ٤٤٣٨، ٣٧، ص١٥٦٧د.ت)، رقم 

.٦٠، ص٨ابن الجوزي، المنتظم، ج)١٥٣(

.٧٧، ص٨المصدر نفسه، ج)١٥٤(

.٧٩، ٧٧، ٦٩، ٦٠، ص٨ابن الجوزي، المنتظم ، ج)١٥٥(

.٤٢٧-٤٢٦المقدسي، أحسن التقاسيم، ص)١٥٦(
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٤٠٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٢٣٨، ص٧ابن الجوزي، المنتظم، ج)١٥٧(

.١٥٤، ص٨، جالمصدر نفسه)١٥٨(

١٣٧٢٢هـــــ/ ٧٧٤الشــــيرازي، عبــــد الــــرحمن بــــن نصــــر، (ت)١٥٩(
.١٢م)، ص١٩٨١(بيروت، 

.١٢المصدر نفسه، ص)١٦٠(

.٧٤، ص١مسكويه، عجائب الامم، ج)١٦١(

.٩، ص١الهمداني، تكملة، ج)١٦٢(

.٧٤، ص١تجارب الامم، جمسكويه،)١٦٣(

.١٢٥ابن خرداذيه، المسالك والممالك، ص)١٦٤(

.١٧٦، ص١متز، الحضارة الاسلامية، ج)١٦٥(

.١٢٥ابن خرداذيه، المسالك والممالك، ص)١٦٦(

.٨٤٣-٨٤٢، ص٢المقرمة، ج)١٦٧(

.٢٢١الصابي، الوزراء، ص)١٦٨(

.٣٧٤وص٢٢٣المصدر نفسه، ص)١٦٩(

.  ٢٢٠المصدر نفسه ، ص)١٧٠(

.٢٧٤-٢٢٣المصدر نفسه ، ص)١٧١(

.٧٤، ص١مسكويه، تجارب الامم، ج)١٧٢(

.١٦٣، ص٦ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج)١٧٣(

.٢١٢٩٦، ص١الهمداني، تكملة، ج)١٧٤(
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٤٠٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

)١٢)١٧٥.

م)، الجـامع الصـحيح (صـحيح مسـلم)، تحقيـق: النـووي، دار إحيـاء الـتراث، (مصـر ٨٧٤هــ/٢٦١اج القشري النيسابوري(ت مسلم، مسلم بن الحج)١٧٦(
.١٢٢، ص٣م)، ج١٩٥٥هـ/١٣٧٥

.٦٢، ص٢الغزالي، إحياء علوم الدين، ج)  ١٧٧(

.  ٧٤، ص١مسكويه، تجارب الامم، ج)١٧٨(

.٥٠٥-٥٠٤الموطأ، ص)١٧٩(

.٧٤ص،١مسكويه، تجارب الأمم ، ج)١٨٠(

.٢٤٣الصولي، الاوراق، ص)١٨١(

.٨١، ص١تاريخ بغداد، ج)١٨٢(

.٥٣، ص٧الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج)١٨٣(

لقــاموس المكــس: هــو مــا ياخــذ مــن باعــة الســلع في الاســواق أو مــا يبيعونــه (ضــريبة) أو عنــدما يــدخلون انتــاجهم وصــناعتهم الى المــدن، الفــيروز ابــادي، ا(*)
، ١٦. مــــادة مكــــس، الزبيــــدي، محمــــد مرتضــــى الحســــيني، تــــاج العــــروس، تحقيــــق: محمــــود محمــــد الطــــانجي، (د.م، د.ت) ، ج٢٥٢، ص٢المحــــيط، مــــج

كان قد الغـى الضـرائب الاسـتثنائية والـتي منهـا ضـريبة المكـس وذلـك: "وأمـا . إلا أن ابن سعد قد اشار بأن الخليفة عمر بن العزيز ٥١٥-٥١٤ص
(سـورة الشـعراء، الآيـة: ولا تَبخَسوا الناس أَشياءهم ولا تَعثَوا فـي الْـأَرضِ مفْسـدين   مستنداً الى قوله االله تعـالى 

ه . يتضح من النص السـابق أن هـذه الضـريبة كانـت موجـودة في العصـر الامـوي إلا إنـه اسمـ٢٨٣، ص١٨٣٥
وتحــت نفــس المعــنى فقــد اشــار الاســتاذ عبــاس العــزاوي إلى هــذه الضــريبة الــتي زادت في فــترة بشــيء آخــر وقــد ألغاهــا الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز 

الاعــداد متــأخرة في العصــر العباســي وأصــلها هــدايا اكتســبت شــكل رســوم مقــررة، المكــس في الدولــة العباســية، مجلــة غرفــة تجــارة بغــداد، الســنة السادســة، 
.١٤٤-١٤٣م)، ص١٩٤٣) (بغداد، ٨، ٧، ٦(

.١٤٣، ص٣م)، ج١٢٥٨تاريخ اليعقوبي، المكتبة المرتضوية، (النجف، )١٨٤(

ســعيد الحرشــي: هــو ســعيد بــن عمــرو بــن اســود بــن مالــك بــن كعــب بــن الحرشــي اشــترك في توطيــد الامــن الــداخلي للخلافــة، كمــا اشــترك في فــتح بــلاد )*(*
.٨٨، ص٥م، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٧٣٠هـ/ ٧٢ارمينية سنة السند وسمرقند وفتح 

.٢٠٤الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي، ص)١٨٥(
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٤٠٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.١٤٣، ص٣هـ)، ج١٢٥٨اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، المكتبة المرتضوية ، (النجف، )١٨٦(

.٣٠٣ابن حوقل، صورة الأرض، ص)١٨٧(

.  ٣٠٤دوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي، ص، وال٣٠٣المسالك والممالك، ص)١٨٨(

.١٨٥ابن رسته، الاعلاق النفيسة، ص)١٨٩(

.٣٨٣، ص١التنوخي، تجارب الأمم، ج)١٩٠(

.١٨٦ابن رسته، الأعلاق النفيسة، ص)١٩١(

.٢٠٤الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي، ص)١٩٢(

.١٤ص١٣ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص)١٩٣(

-٩٠٧هـــــ/ ٣٢٠-٢٩٥م)، هــــي قائمـــة علـــي بــــن عيســـى وزيــــر المقتـــدر (٩٤٥-٨٦١هــــ/ ٣٣٤-٢٤٧ن القائمـــة التفصـــيلية الــــتي وصـــلتنا للفــــترة (أ(*)
م) والــتي تشــير إلى مجمــوع دخــل الدولــة مــن الخــراج والاعشــار ورســم الجــوالي وواردات ٩١٨-٣٠٦م) الــتي اعــدها لضــبط ميزانيــة الدولــة ســنة (٩٣٢

، والــدوري، تــاريخ العــراق ٢٠٩، ص٢م)، ج١٩٥٨ة إلى أربــع فصــول، جرجــي، زبــدان، تــاريخ التمــدن الاســلامي، (القــاهرة، الضــياع وهــي مقســم
.١٩٣الاقتصادي، ص

.١٩٢المصدر نفسه ، ص)١٩٤(

.٣١٠م)، ص١٩٥٨م) كتاب الوزراء (تحفة الأمراء بتاريخ الوزراء)، تحقيق: فراج، (القاهرة، ١٠٥٦هـ/ ٤٤٨الصابي، هلال بن المحسن، ت ()١٩٥(

.٣٨٣، ص١مسكويه، تجارب الام، ج)١٩٦(

م) المختـار مـن رسـائل الصـابي (رسـائل الصـابي)، عبـد السـتار أحمـد فـراج، دار الكتـب ٩٩٤هــ/ ٣٨٤الصابي، ابو اسحاق بن إبـراهيم بـن هـلال، (ت)١٩٧(
.٢٤٦-٢٤٥المصرية، دار النهضة (بيروت، د.ت)، ص

.١٩٤صورة الأرض، ص)١٩٨(

عـد أن ريق: الرحا: هي التي يطحنها فيهـا، وهـي ببغـداد علـى الصـراة، نسـبه إلى البطريـق الـذي انفـذه ملـك للـروم إلى الخليفـة المهـدي مهنـاً لـه، فبرحا البط)*(
ه، فقــال لــه اكرمــه وقربــاه، وبعــد أن اقــام أشــهراً ثم خــرج يومــاً يتنــزه ببراثــا ومــا يلهــا، فلمــا اجتــاز إلى الصــراة، فلمــا نظــر إلى مكــان وقــف ســاعة يتأملــ

البطريــق، الموكلـون بـه، قـد ابطـأت، بعـدها اقـترح علـى الخليفـة أن يبـنى لـه مســتغلاً يـؤدي في السـنة خمسـمائة الـف درهـم فبـنى الارحـاء المعروفـة بارحـاء
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٤٠٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٣٥، ص٣ياقوت  الحموي، معجم البلدان، ج

.٢١-٢٠اليعقوبي، البلدان، ص)١٩٩(

.١٩٤ابن حوقل، صورة الارض، ص)٢٠٠(

.٩٤)، ص١٩٣٥م) جامع التواريخ، نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة، باعتناء: مغليوث، (دمشق، ٩٩٤/ ٣٨٤نوخي، ابو المحسن بن علي، (تالت)٢٠١(

.١٤٣ابن حوقل، صورة الارض، ص)  ٢٠٢(

.٢١٤المصدر نفسه ، ص)٢٠٣(

.٢١٤المصدر نفسه، ص)٢٠٤(

.٧٢، ص٥مسكويه، تجارب الامم، ج)٢٠٥(

.٣٣، ص٩ل في التاريخ، جابن الاثير، الكام)٢٠٦(

م): هـــو أبـــو نصـــر خســـرو فـــيروز وزيـــر الدولـــة البـــويهي في بغـــداد الـــذي عنـــدما علـــم بوفـــاة أبيـــه (أبي  ١٠٠٠-١٠٤٨هــــ/ ٤٤٧-٤٤٠أبـــو نصـــر الـــوزير ((*)
الكامـل في التـاريخ، كاليجار) اسـتخلف علـى الجنـد، وقـد اسـتقر حكمـه علـى العـراق وخوزسـتان والبصـرة، ولقـب نفسـه بالملـك الـرحيم. ابـن الأثـير،

.٢٠٤، ص٩ج

م) علـى ولايــة العـراق، وقـد دامــت ولايتـه نحـو ثمـاني ســنوات ونصـف، وقـد تــوفي ٩٩٠هــ/ ٣٠٠(**)
هـ.٤٠٣م) . ابن الأثير، الكامل في التاريخ، حوادث سنة ١٠٠٠هـ/٤٠١في سنة (

.٣٦٨اء، صالصابي، كتاب الوزر )٢٠٧(

.٨٥، ص٣مسكويه، تجارب الامم، ج)٢٠٨(

.١-١٩٠، ص٤الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج)٢٠٩(

.٢٧٤-٢٧٢العلي، صالح احمد، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة، ص)٢١٠(

.٤٤٢العزاوي، عباس، المكس في الدولة العباسية، ص)٢١١(

.٤٢٩أحسن التقاسيم، ص)٢١٢(
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٤١٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

شــيراز: كــ(*)
عقيــل ، 

.٣٩٨، ٣٩٥-٣٩٤، نزهة المشتاق، ص٤٠٦لمقدسي، احسن التقاسيم، صا

.٤٥١المقدسي، احسن التقاسيم، ص)٢١٣(

.١٣٧، ١٢٨، ١٢٢، ٩١-٨٠، ٥٩ابو يوسف، يعقوب، الخراج، ص)٢١٤(

دان المتعــددة، ابــراهيم، جــابر الجــابر، الجهيــزة: هــو مؤسســة ماليــة تجاريــة يســاعد علــى القيــام بعمليــات البيــع والشــراء، لــيس في البلــد الواحــد، بــل في البلــ(*)
.٤٤٧، ص٣)، ج٢٠٠٥، (مصر، ٣

.١٢٧، ١١١، ٩٩-٩٨ضريبة الاحداث: وهي الغرامة التي تفرضها الشرطة، الصابي، رسائل الصابي، ص)*(*

.١٢٧-١١١المصدر نفسه، ص)٢١٥(

.٣٩٢منيمنة، جن، تاريخ الدولة البويهية، ص)٢١٦(

.  ١٩٥-١٩٤الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي، ص)٢١٧(

، ٣٩٢، ص١أصـــفهان: هـــي أحـــدى كـــور ناحيـــة الـــري وهـــي متوســـطة في الاقلـــيم الرابـــع، جليلـــة المـــدن، قديمـــه الرســـم، الادريســـي، نزهـــة المشـــتاق، ج)**(*
.٤٠٢يم، صالمقدسي، احسن التقاس

.٣٩٥، ص١همدان: هي احدى كور ناحية الري وقصبتها اليهودية، المصدر نفسه، مج)***(*

.١٨٣عبد الرؤوف، المدينة الاسلامية المستقلة في المشرق، ص)٢١٨(

.٤٢٩أحسن التقاسيم، ص)٢١٩(

.٩٦الاصطخري، المسالك والممالك، ص)٢٢٠(

.٣٩٦منيمنة ، جن/ تاريخ الدولة البويهية، ص)٢٢١(

.٣١٨-٣١٦ابن البلخي، فارس نامة ، ص)٢٢٢(

.١١٤-١١٢المستوفي، حمد االله ، نزهة القلوب، ص)٢٢٣(
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٤١١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٢٦٥ابن حوقل، صورة الأرض، ص)٢٢٤(

(*)

.٣٩٥، ص١لادريسي نزهة المشتاق، مجمهربان، ا

.  ٢٦٥ابن حوقل، صورة الارض، ص)٢٢٥(

.٤٠٠منيمنة، جن ، تاريخ الدولة البويهية ، ص)٢٢٦(

-٧١م)، ص١٩٠١م)، و(لنــدن، ١٢٩٨م)، الاحكــام الســلطانية، (القــاهرة، ١٠٥٧هـــ/ ٤٥٠المــاوردي، ابــو الحســن علــي بــن حبيــب المصــري، (ت)٢٢٧(
٧٢.

)٧٥اية رقم (سورة ال عمران، )٢٢٨(

.٦٥، ص٢، ق٧ابن سعد، الطبقات، ج)٢٢٩(

، ابــن ســلام، ابــو عبيــد القاســم بــن ســلام الهــروي الازدي الخزاعــي  ٢٣، ص٥م) ج١٩٣٦الــبلاذري، انســاب الاشــراف، باعتنــاء: كــوتين، (القــدس، )٢٣٠(
هــ)، ١٣٥٣اللطيـف حجـازي، (القـاهرة، م)، كتـاب الامـوال، صـححه وعلـق عليـه: محمـد حامـد الفقـي، مطبعـة عبـد٨٣٨هـ/ ٢٢٤البغدادي، (ت

.٥٣٣ص

، ٤هــــ)، ج١٣٢٨م)، الاســتيعاب في معرفــة الاصــحاب، دار الــتراث، (بــيروت، ١٠٧٠هـــ/ ٤٦٣ابــن عبــد الــبر، أبي عمــر يوســف بــن عبـــد االله، (ت)٢٣١(
.١٥ص

(*)

تشفوا: مؤجلاً .(**)

: بحاضر.بناجز(***)

.٤٩١، ص٣م)، ج١٩٩٧هـ/ ١٤١٨، (القاهرة، ٣م)، الموطأ، تعليق: محمد عبد الباقي، دار الحديث، ط٧٩٥هـ/ ١٩٧مالك بن أنس (ت )٢٣٢(

.٥٠٥، ص٣المصدر نفسه ، ج)٢٣٣(

مســعود، وكــان قاضــياً لأهــل الكوفــة عبــد االله بــن عتبــة: هــو ابــن مســعود الهــزلي حليــف بــن زهــرة بــن كــلاب. روى عــن عمــر بــن الخطــاب وعبــد االله بــن(****)
.٢٤١-٢٤٠، ص٨لمصعب بن الزبير. وكان ثقة ، ابن سعد، الطبقات ، ج
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٤١٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.١٩٦، ص٢وكيع، اخبار القضاة، ج) ٢٣٤(

.١٧٧٣٦الجاحظ، البخلاء، ص)٢٣٥(

.٢٨٣الاحكام السلطانية، ص)٢٣٦(

.٦٥٣، ص٧الرسل والملوك، جتاريخ )٢٣٧(

)١٢٨)٢٣٨.

)١٢)٢٣٩.

.٧، ص١الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)٢٤٠(

)١٥)٢٤١.

.١٩، ١٥الشيزر )٢٤٢(

م) معــالم القريـة في احكــام الحسـبة، روبــين ليفـي، مجموعــة تـذكار رجــب (لنــدن، ١٣٢٢هــ/ ٧٢٩ايـن الاخــوة، محمـد بــن محمـد بــن حمـد القريشــي، (ت)٢٤٣(
.٨٥م)، ص١٩٣٨

)١٢)٢٤٤.

.١٩المصدر نفسه ، ص)٢٤٥(

م) احكــام الســوق نشـره: الاســتاذ محمـود محمــد مكــي، صـححه: المعهــد المصـري للدراســات الاســلامية، ٩٠١هــ/٢٨٩يحـيى بــن عمـر الاندلســي، (ت)٢٤٦(
.١٠م)، ص١٩٥٦(مدريد، 

.٣٦٦م ، المصدر نفسه، ص٨٨٤هـ/ ٢٧١وقد كان هارون بن ابراهيم تولى الحسبة على بغداد سنة ٣٦٦السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص)٢٤٧(

.٣١م)، كتاب الاحتساب، مجلة (رفستا، نشر: أ. ر. ي، (د. م. د. ت)، ص٩١٧هـ/ ٣٠٤لي، (تالناصر الاطرش، الحسن بن ع)٢٤٨(

أ.١٧ب ١٦)٢٤٩(

ذلــك ن يــرى الــدكتور الــدوري، عبــد العزيــز بأنــه يتصــل بالتماســك الحــرفي والشــعور بالكيــان لــدى أهــل الصــنايع انتشــار الانتســاب إلى المهنــة، ويســتدل مــ(*)
م).١٩٥٩على تحسين النظرة إلى الصناعات اليدوية، نشوء الأصناف والحرف، مجلة كلية الآداب، العدد الأول، (بغداد، 
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٤١٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.١٣٠المرجع نفسه، ص)٢٥٠(

.٣٤٧، ص١وكيع، اخبار القضاة، ج)٢٥١(

)١٧، ١٦)٢٥٢.

.١٧٦-١٧٠، ص١٠الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج)٢٥٣(

*)(*

.١٩٣(بيت الإسكافي فيه من كل بلد رقعة ومن كل ادم قطعة). الثعالبي، ثمار القلوب، ص

.٤٢، ص٤ابن الاثير، الكامل  في التاريخ، ج)٢٥٤(

.٧٣، ص٨ابن الاثير، الكامل  في التاريخ ، ج)٢٥٥(

.١٤الناصر الاطرش، الاحتساب، ص)٢٥٦(

.٨-٧المصدر نفسه، ص)٢٥٧(

.٢٤١-٢٤٠الماوردي، الاحكام السلطانية، ص)٢٥٨(

.٧، وانظر: ابن الاخوة، معالم القرية، ص٣١٩المصدر نفسه ، ص)٢٥٩(

.١٣ناصر الاطرش، الاحتساب، ص، وانظر: ال٣١٩الماوردي، الاحكام السلطانية، ص) ٢٦٠(

.٣١٩٦، صالماوردي، الاحكام السلطانية)٢٦١(

.٣١٩الماوردي، الاحكام السلطانية ، ص)٢٦٢(

.٣١٩المصدر نفسه، ص)٢٦٣(

.٨، وأنظر: ابن الاخوة، معالم القرية، ص٣١٩-٣١٨المصدر نفسه ، ص)٢٦٤(

.٢٠٩، وأنظر: مسكويه، تجارب الأمم، ص٣١٩-٣١٨لسلطانية ، صالماوردي، الاحكام ا)٢٦٥(

.  ٣١٩١٠الماوردي، الاحكام السلطانية ، ص)٢٦٦(



 

 

٤١٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٢٠٩، ص٥مسكويه، تجارب الأمم، ج)٢٦٧(

.٣٣٠، ص٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)٢٦٨(

.٣٣٩، ص١٠، ج٣٣٠، ص٢المصدر نفسه، ج)٢٦٩(

.٣٣٩، ص١٠، ج٣٣٠، ص٢صدر نفسه، جالم)٢٧٠(

.٢١٧رقم ٣٢٠، ص١الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)٢٧١(

.١٦٦، ص٧ابن الاثير، الكامل في التاريخن ج)٢٧٢(

.٨٢٠رقم ٣٣، ص٢وكان يتولى وابوه فضلا عن الحسبة الصلاة في المسجد الجامع والرصافة، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)٢٧٣(

.٣١، ص١م.، ج١٩٦١، بيروت، ٢م)، تكملة تاريخ الطبري، تحقيق: كنعان، ط١١٢٧هـ/ ٥٢١ني، محمد بن عبد امللك، (تالهمدا)٢٧٤(

.٣١، ص١المصدر نفسه، ط)٢٧٥(

ة، م)، البدايـــة والنهايــــة في التــــاريخ، مطبعـــة الســــعادة، (الثقــــاهر ١٣٧٢هـــــ/ ٧٧٤ابـــن كثــــير، عمــــاد الـــدين ابــــو النــــدا اسماعيـــل بــــن عمــــر بـــن كثــــير، (ت)٢٧٦(
.١٤٥، ص١١م)، ج١٩٣٩-١٩٢٩

.٢١٥، ص٥مسكويه، تجارب الأمم، ج)٢٧٧(

.٧٦، ص٨ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج)٢٧٨(

.١٠٩، ص٥مسكويه، تجارب الامم، ج)٢٧٩(

.٣٢١٢برقم ١٦٤، ص٢، ج٢٠٧برقم ٥٢-٥١٢، ص٦الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)٢٨٠(
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٤١٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

Abstract :

The Person who study the markets in the orient Islamic (Iraq,
State of Persion, the States of behind rivers) from Muhammed (May
Gad please him) Penod until the end of buwayhids penied would that
there was a development take place in type and shape of markets .

The Islamic cities may be have two conditions for there is
tablishment, one was the mousque and market. These markets
developed from simple area without any buildings to specialist markets
with faeilities by their manufacted goods, That could help the sellers in
good manner.

The market was the reflection of the politic live in that period .
The markets noticed a pelatic troubles between Catiphate Al- Ameen
and Al-Maa'moon and appearing groups of theifs called (Al-Ayroon),
that stale houses and markets.

They became stronger in Al-Abasid weakened. Meanwhile the
Persion state and the states of behind markets became more largest in
tradc and ecomomy.

But Baghdad still sutfered from heavy  taxes.
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الأسواق في المشرق الإسلامي (العراق/ بلاد فارس/ بلاد ما وراء النهر)
(صلى االله علیه وآله وسلم)من عهد الرسول محمد

إلى نهایة العصر البویهي

الخلاصة

إن المتتبــع لدراســة الأســواق فــي المشــرق الإســلامي (العــراق بــلاد فــارس وبــلاد مــا 
حتـى نهایـة العصـر البـویهي) لیجـد أن هنـاك وراء النهر للفترة من عهد الرسـول محمـد

تطوراً ملحوظاً حدث في نمط الأسواق وشكلها وتخطیطهـا وتخصیصـها، إذ كـان ولا یـزال 
تتوافر في المدن الإسلامیة والأمصار الشرطان الأساسیان لقیامهمـا وهـو المسـجد الجـامع 

ولا سقوف تظللهـم فـي والأسواق، ولقد تطورت هذه الأسواق من كونها فضاء لا بناء فیها
أماكن البیع والشـراء إلـى أسـواق متخصصـة تصـنف وفـق المـواد والسـلع المنتجـة فیهـا لأن 

ذلك من شأنه تسهیل مهمة الإشراف علیها من قبل عامل السوق والمحتسب فیما بعد .
ة آنـــذاك فقـــد شـــهدت جانبـــاً مـــن وقــد كانـــت الأســـواق مـــرآة للحیـــاة السیاســـیة الســائد

الأزمات السیاسیة بـین الخلفـاء الأمـین والمـأمون، واسـتفحال أمـر العیـارین وتكـاثر جمعهـم 
فیقومــون بنهــب المنــازل والأســواق، فكلمــا كانــت الدولــة العباســیة تــزداد تالاضــطراباأبــان 

د مـا وراء ضعفاً اشتد عدوانهم على أسواق بغداد، في حین شهدت أسواق بلاد فارس وبلا
النهر ازدهاراً اقتصادیاً أبان التسلط البویهي علـى الخلافـة العباسـیة، ورزحـت بغـداد تحـت 

كاهل الضرائب الثقیلة خلال تلك الفترة.
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